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قطعة من خشب عليها تكابات من العصر الطواونى . 
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لوح من خشب عليه زخارف هن فسيفساء من العاج والعضم ٠‏ 
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لبس موضوع كَابنا هذا دراسة الفن الاسلانى عامة ؛ وإنمأ نريد أن 
تتلبع فيه تطوؤر هذا الفر. ى مصر دون غيرها من الاقطار الى شملتها 
الامبراطورية العربية . 


على أن لتاري الفن الاسلاى فى مصر حلقات وعصورا . ولكل من هذه 
صفات تميزها ٠.‏ ومن ثم آثرنا أن نقسم دراسة الفنون فى مصر الاسلامية الى 
ثلاث ماحل : الأولى تبدأ بالفتح العربى وتنتبى بسقوط الدولة الطولونية: 
والثانية تشمل عصر الفاطميين » وتحتوى الثالشة على عصر ال ماليك . وإن 
بقيت فى تاريخ مصر قبل العصور الحديفشة أسرتان مالكان لم يرد لما ذ كر 
فى هذا التقسم ؛ وهما أسرنا الأخشيديين والأبوبيين؛ فليس ذلك إلا لآن 
الفن فى عهديهما لم تكن تخصصه مميزات كثيرة ظاهرة؛ بل كان فى أكثر 
الأحايين ينبع الفن الذى سبقهء وبمهد للفن الذى تلاه . 


وقد رأينا تسهيلا للدرس أن نخص كل عرحلة من هذه المراحل بجزء من 
كابنا ٠‏ وسرنا أن نقدّم الآن للقرّاء ولزائرى دار الاثار العربية الخزء الأول » 


قبع فيه 'نطؤر الفن الاسلائى فى مصر حتى نباي العصر الطولوى ٠‏ وقد كان 
فى استطاعتنا أن نجعل العصر الطولوى عنوانا لهذا الحزء من الكّاب؛ فسيرى 
القرّاء أنه لى يبق مر الأآبنية الاسلامية مايمكن إرجاعه بقامه الى ما قبل 
زمن الطولونيين » كم أن معلوماتنا عن تاري الفنون الفرعية قبل بق طولون 


ضِثْيلة غير وافية ,؛ 
رك كر مهسي 


0 الفتتح العرنى الى نمساية العصر الطولونى 


اللاي بيجتيتت ب تعط-بيننيا 


00 
بر حيوايمة جر 


فتح العرب مصر عام 541١‏ ميلادية ؛ ولكنهم لم يغيروا كثيرا فى النظام 
الادارى الذى خلفه فيها العصر البيزنطى ؛ فظل وادى النيل زهاء قرنين من 
الزمن يحكقه ولاة يعينهم أولياء الأ فى بلاد العرب ٠.‏ عل أن عرب مصر 
فى صدر الاسلام كان اناكم ونيمًا بالحوادث فى شبه حزيرتهم » وبا نسب 
ين المسلمين فيها من خلافات وحروب؛ بل قد سار منهم وفد لعب دورا كبيرا 
فى الحوادث التى اتبت بقتل اللخليفة عمان ٠‏ 

نم كان فى وادى النيل بعد ذلك شيعة لعلى » وأنصار لمعاوية ٠‏ وأرسل 
الأول من قبله الى مصر ثلاثة ولاة أخحرهم مد بن ألى برء الذى ارتكب 
خطأ سياسيا كيرا بنسييره أنصار معاوية الى الشام ؛ فلم يلبث ابن ألى سفيان 
بعد أن تقّى ساعده بالمدد الحديد؛ أن بعث الى وادى النيل بجيش عل رأسه 
عمرو بن العاص ٠.‏ وانتصر جيش الشام » فاستقر الأمى فى مصر لبنى أمية ٠‏ 
وعاد الى حذها عمرو سنئة يمه من قبل معاوية » الذى كأفأه على إخلاصه 
ودهائه بأن جعل البلد طعمة له بعد عطاء جندها ونفقة ادارتها . 

م قتل على » واستئب الحم للامويين ؛ فولى مصر من قبلهم بعد وفاة 
عمرو واحد وعشرون واليا : ولى اثنان منهم الأعى سين » وواحد ثلاث 
ميات ؛ وح واحد منهم البإد نحو تسعة أشهر انبا عن ابن الزبير الى أن 
سار الى مصر مروان بن الح فطرده منها ٠‏ 


- الفن الاسللامى ف مر 


سس ررس ب سي مسا عسوي وس سور 


رزليإلسي اال ابي سف 1اسسسسس 


ولا كانت الدولة الأموية عربية يحتة » فقد كان ولاة مصر فى عهدها 
كلهم عرباء كغيرهي من كار مال الدولة وموظفيها . 

وفى سنة 74 قويت الدعوة لبنى هاثم ٠‏ وانتبث سقوط نى أمية 
سنة . ولاء واسئقام عود اللحلافة لبنى العباس , فهر الى مصر عروان بن شمد 
آئحر خلفاء بنى أمية؛ وتبعه جيش عباسى على رأسه صالح بن على بن عبد الله 
ابن عباس ؛ فقتل مروان ٠‏ وتقلد زمام الحم صالح بن على ٠‏ من قبل 
أبي العباس السفاح . وتوالى على مصر حيّى سنة 5م أربعة وستون حاكم : 
وى أحدهم الأمى ثلاث هرات . وولى سعة آنحرون 8 نين اه 

وولاة مصر فى العصر العرامبى لم ييكونوا كلهم عربا . فقد طغت على مصر 
الصبغة الفارسية: التى طغت عل بقية أحزاء الدولة العربية ٠‏ إذ قامت الدولة 
العباسية عيل أ كاف الموالى» فاستعملهم خافاؤها وقدّموهم على العرب . 

ولكن نفوذ الحند من الأتراك فى خدمة البلاط العبابى ماليث أن ظهرء 
وأخمل فى الزيادة حتى أصبح يدهم مقاليك الأأعس ٠‏ وعتزل اللحلفاء وتوليتهم ؛ 
واستولوا عل أ كبر وظائف الدولة » فأصبح منهم الولاة والعال ٠.‏ وقدم الى 
مصر أول وال ترق الأصل سنة ٠4م‏ 

على أن الامبراطورية العربية كانت من السعة بحيث استطاعت عوامل 
الضعئ أن نتطرّق الها ؛ فاستقلت بلاد الأندلس ؛ وتبعتها بلاد المغرب 
حيث اسّأت عذّة دويلات مستقلة . ولم يبق من بلاد شمال أذر يقيا تأبعأ 
لخلافة العربية إلا بلاد أفر يه » التى تعرف اليوم ببلاد توس . وما لبث 


هارون الرشيد أن رأى ره عن حم هذه البللاد لكثرة وواتهاء والفتن فيبأ ؛ 


مقساكمة تار يخيسة ١‏ 


فأقطعها دولة الأغالبة » الى ظلت تحك الإقلم معترفة بسلطان اسمى تلهايفة 
بغداد وتدفع له بحزية كانت فى أكثر الأوقات اسمية ٠‏ أما مصر فَتد جاء 
دورها نحو سنة 99م ع2 حين بدأ اللخلفاء سسئة اقطاعها أولياء عهدم, : 
ثم قؤاد االحند ٠ن‏ الترك ؟ ولكن هؤلاء القوؤاد الذين كانوا يمنحون مصر 
طعمة سائغة لم يكونوا يرغبون فى البعد عن حاضرة الدولة وبلاط الخايفة؛ 
وهأ قيبما من دساس ومكائد . ولى يحكن الحايفة نفسه يتوق الى ابتعادهي 
عنهء غندشية أن يعملوا على الاستقلال » وشى عصا الطاعة ٠.‏ ولذا ترى 
أن هؤلاء الولاة لم يحكموا مصر بأنفسبم , وانما كانوا يبعثون اليها بعال من 
قبلهم ٠‏ وكان هؤلاء يرسلون اليهم ماينيق من الراج والحزية بعد دفع نفقات 
الدولة والادارة ٠.‏ وكارت أصعاب الاقطاع يدفعون الى بدِث مال اللخايفة 
مما يتلقونه من هصر مبالغ كانت ثتفاوت قيمتها ٠‏ 

وفى سنة 658 تقلد حم مصر القائد الترى باكاك ٠‏ فاستخلف عليها 
أحمد بن طولون » الذى أسس فيها أسرة لعبت فى التاريم الفنى لوادى النبل 
دووا حكيرا ٠‏ 

وقدكان طولون (والد أحمد) مملوكا تركا من بلاد منغولياء أرسله حاكم بخارى 
الى بلاط يغداد» فظل يرئق حتى صار قائدا لحرس اللحليقة ٠‏ 

وولد أحمف بن طواون سغداد فى سيتمير سنة ى“#يم» م ننس الحارئمة المعتهم 
مدينة المنصور» وانتقّلت الحكومة الى ساص! (العاضة الحديدة)» حيلثه تلق 


(11 ما جع ماع فاع تمده 4 مأكفهط؟ 13 ها قجامة عأمقخصع!0) عترعباء 186 ور : ناكا تجهسطوم ا 
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١‏ الف الاسلانئى ف مصر 


ان طولون علومه العسكرية . وأهذ ‏ فضلا عن ذلك بقسط وافر 
من العلوم الدينية ٠.‏ ثم وفد اءن طواون الى مصر من قبل با كاك . الذى كان 
فل روج أرملة طولون بعد وفاة زوجها . 

ولا توفى باكاك ولى اللحليفة على مصر قائدا تركيا آنى كان أبن طولون ‏ 
قد تزوج ابنته فثبتت بذلك قدم ابن طولون وزاد نفوذه وأصبحت الاسكندرية 
تابعة لهء بعد أن كان لحا حا م مستقل عنه ٠‏ 

م كانت وقاة هذا الوالى الحديد إيذانا بفساد الأاعى بين ابن طولون وبلاط 
بغداد . فأرسل أولو الأمى فى العراق جيشا لإخضاع ابن طولون . وكان فشل 
هذا الحيش. ويمزه عرن التَقدّم الى مصرء مشجعا لأحمد بن طولون على 
المغالاة فى مطامعه؛ فشق عصا الطاعة ؟ وسير لاخخضاع سورية حملتين ؛ 
ومدٌّ سلطانه على حزء من آسيا الصغرى . فأصبح خخطرا يتبِدّد الخلافة ٠‏ 
وأحس بذلك الموفق أو الحليفة وصاحب الأهن فى الدولة. وكان قد 
اتبى من إخضاع ثورة الزن » ورأى أنه الرغر من ذلكء لا قوة له على مواجهة 
ابن طولون ؛ فعمل على مصالحته : قير أن مرضا أصاب ابن طواون أرحمه 
على ترك سورية والرجوع سريعا الى مصر حيث توق سنة 884 ٠‏ 

وظن بلاط الخليفة أن موت ابن طولون إيذان بانقراض دولته ٠‏ ولكن 
ساسلة من الانتصارات أحرزها ابنه وخليفته خمارويه على جيوش العراق 
أرغمت اللخليفة العبابى على مسالمته » وعقّد معاهدة اعترف فيبا مارويه: 
وبورثته مدّة ثلائين سنة من بعده ولاة على مصر وسورية وبعض أقالمم آسيا 
الصغرى وأرمينيا . 


مقذكمة تأرصمة ١8‏ 


وتوق الحليفة المعتمد بعد ذلك ببضع سنوات . وتزوجح خلفه المعتضد 
قطر الندى ابنة مارويه » وزع كتير من المؤرّخين أن الحليفة قصد بذلك 
إفقار بى طولون ؛ فقد كان جمارويه مسرفا جد الإسراف » تؤاقا الى الأبهة 
والعظمة ؛ بفهز ابنته مالم تجهز به عروس من قبل . واستنزف ذلك 
وغيره تحزائن الدولة حتى تركها خاويةء حين قئله خدمه سنة .م ٠‏ 

وتطرّق الاصمحلال الى دولة بى طولون بعد وفاة خمارويه . وولى البلاد 
بعده ابنه جيش؛ فتنكر لقؤاد أبيه ولككار رجال الدولة » وانغمس فى اللهو 
والشراب » تقلع وقتل . وخلفه أخوه هرون بن حمارويه ؛ ولكن الداء كان 
قد تمكن فى إدارة البلاد» وظهرت روح الثورة فى الحندء وانقسموا فرفا يويد 
كل منبا قائدا من قؤاد االحيشء وزاد الطين بل أن ظهر القرامطة فى الشام 
وهذدوا مصرء فسار الييم جيش منبا عاد بالهزيمة . 

وكات اللخليفة المعتضد قد توق وخلفه المكتق ؛ فأرسل هذا لإخضاع 
القرامطة جيشا على رأسه مهد بن سلوان » أوقع بهم هزيمة كبرى . ثم واصل 
السير الى مصرء ولى يلق فيها مقاومة تذكرء وحاول المصريون إنقاذ الموقف 
شتل هرون وتولية عمه شيبان بن أحمد بن طولون؛ ولكن ولاية هذا لم تزد عن 
بضعة أيام » واستطاع ممد بن سليان وجنوده القضاء على الدولة الطولونية 
وأصبحت مصر ثانية إقليا تابعا للخلافة المباسية» ترسل اليه الولاة من قبلها . 


)1( راع ؛ هاه عسمسلدمدك8ة مامجعش1'! عن 15106 ,قعةتنتسطلمكا عمط : لافدميا] .180 امه 
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ساس مالع ةلسب اريس 192111117 


أحذ 3 الاسلامى كثيرا من أصو له عن الفنون المسيحية الشرقية؛ 6 تأثر 
كثيرا بفنون إيران وبغيرها مر._. الفنون الى ازدهرت ف البلاد التى فتححها 
العرب وكؤنوا منها إمبراطوريتهم العظيمة . ولا غىو فقد كان العرب فى شبه 
حزيرتهم بدوا لاحضارة لم ٠‏ ولم تكن بداوتهم هذه هرتعا خصبا لفن يترعيع 
بينبم » وينطبع بطابعهم ؛ وإأما جاءت الفتوحات العربية » وامتذت الدولة 
الاسلامية وانسع نطاقها» واختلط العرب يأثم عريقة فى المجد والمدنيةء فثروا 
فى هذه الأثم وأثرت فيهم . 


أما أثر العرب فواضم جلى؛ إذ أنبم فتحوا مصرء وفرضوا عليها دياتتهم 
ولغتهم ؛ ونشروا الإسلام فى بلاد إبران» وجعلوا العربية لغة العلم والأدب 
والدين؛ وانتهى الأعى ببم الى التأثير فى اللغة الفارسية تآثيرا كبيراء تقبينه إذا علمنا 
أن هذه اللغة هندية أوربية» كانت 'سبه السنسك يئية القديمة» وكان الفرق 
بينها وبيف. اللغات السامية شاسعا ؛ بيد أنها أصبحت بعد الفتح الاسلااى 
خايطا؛ فصارت تكتب بالحروف العربية» وأخذت عن اللغة العربية ؟لااف 
المفردات والترا كيب ٠‏ 


عل أن هذه الآثم التى غلبت عل أعرها أثرت بدورها فى العرب » وكانت 
أكبر عون لهم على خلق فن إسلاى» طبعه العرب بطابع ديتهم» وظهرت 


فيه تخصيتهم البارزة ؛ ولكن أساسه مدنيات فارس ويزنطة وأشور وكلديا 
ومصر . وإذا كان خط كييرا أنف يطلق على هذا الفن اسم الفن العربىء 
5 فعل المستشرقون ومؤتخو الفن حتى أوائل القرن الحاضرء وكإطلاق اسم 
“دار الآثار العربية “ على متحفنا الاسلاتى فى مصر ٠‏ 

ولعل أكثر ما افتدس العرب فى الفنون من الثم المجاورة كان فى العارة؛ 
ولكا لانريد أن نعرض هنا للا"بنية الاسلامية الأولى فى المدينة ومكة والبصرة 
والكوفة والشام ؛ فان ذلك يكون تحروجا عن موضوعنا الآن ' 

وأؤل مسجد أمسه العرب فى مصر هو جامع عمرو أو اللحامع العتيق ٠‏ باه 
عمرو بن العاص سنة ”ع5 » فهو إذا من أقدم المساجد فى الاسلام ٠‏ ولا 
لانظن أن قيمته كبيرة فى دراسة تار العارة الاسلامية فى مصر؛ نظرا ازيادات 
العديدة الى فيرت معالمه الأولى» وجعلته مها من طرز مختلفة ٠‏ ومن ثم 
آثرنا أن لا نعرض لدراسته هنا مكتفين بأن نحيل من يبتم بدراسته من القراء 
الى البحث الذى نشره عنه كوربت بك سنة ١841‏ فى مجلة ابنعية الأسروية 
الملكية والى الأبحاث امختلفة التى كتبها عنه قان برشم مم8 يج[ ) 
وهوتحكير (2«ممعنسدة) » وفييت (175) 2 وكريزول (تسبوعده0) ؛ 
وبريجز (وومتدقع» والأستاذ مود أمدء ويوسف افندى أحمد وغيرهم ٠‏ 


1( راج الفمل الأول من كابس : متتااععاتطعهقف سستمبساق 01 لشتكا؟ 288 ن) 2 
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عصلا بول 
الشرن الطولونى وسامص| 


الفن الاسلاى فن ملي بطبيعته . ونقصد بذلك أنه مدين بكل شىء 
للسلطان ؛ فالمثالون والمصورون وال مهندسون وغيرهم من رجال الفن إنما كانوا 
شتغلون إجابة لطلبه» وتحقيمًا لرغيته» وإشباعا لشبواته . وحن إن استثنينا 
السلطان فلن نجد للفنون ابأميلة رعأة إلا من بلاطه وحاشيته » أو فى الأسر القليلة 
الى نسكن العاصة وتعئمد فى معيشتها على السلطان وبديث ماله . ولسنا نقصد 
أن هذا الأ مقصور على الفن الاسلاى ؛ ولككا نقول إنه أصبح فيه ظاهرة 
كبيرة ريصح معها أن تنسب المراحل الْمتلفة فى التاريم الاسلاى الى الأسرات 
الجاكة فيقال فن أموى» وفن عبابى» وفن طولوق» وفن فاطمى الح ... 

وإذًا فلبس غريبا أن نظل مصر قبل الطولوئيين تابعة للخلافة الاسلامية 
فى الفن ا كانت تشيعها فى السياسة ؛ وليس غريبا أرب تكون نشأة الفن 
الاسلاتى فى مصر وحياته فبها قبل العصر الطولوق يط بهما ثبىء من 
الغموض . 

والفن الطولونى أول مرحلة واضحة جلية فى تار الفن الاسلانى بأرض 
الفراعنة ٠.‏ وسيرى القرّاء أنه / يكن مستقلا كل الاستقلال عن فن اللحخلافة 
العباسية فى ذلك العهد؛ ولكنه ‏ عل تبعيته له واشتقاقه منه س كان منافسا له , 
ولا غرو فقد استطاع بنو طولون أن يتخذوا لأنفسهم بلاطا كلاط الحليفة 


1ل الغن الاسلاى ف ده 7 


فى ساسا وبغداد إن ل يفقه أببة وعظمة» وأصبح البذخ والترف فى مصر 
يربو على ما فى العراق وبلاد العرب ححيث كانت ثورة الثم والفتن الداحملية 
قد استنزفت أموال الحكومة وجهودها , 

والمصادر التاريية والأدبية حافلة بذكر عظمة الطولونيين وتعضصيدم 
لفنون ٠.‏ يؤيد ذلك ماوصل الينا من الأبنية والطرف الأثرية . 

وما يلاحظه علماء الاثار الاسلامية أن الفن الطولوق مستقل فى التاريخ 
الفزى لمصرء له صفاته ومميزاته . فان كآن الفن الفاطمى ممسبعا بالتأثيرات 
الفارسية » والعوامل السورية والطولونية » مع اقتباسات قليلة عن فنون البربر 
فى ثمال أفريقيا؛ وان كارب فن الماليك قد احتفظ بذكريات فاطمية 
وسلجوقية ومغولية مع بعض تأثيرات مغربية وأوربيةء فان الفن الطولونى 
بكاد يكون قد أخذ كل أصوله عن الفن العراق الذى ترعيع فى ساعي| 
عامة الللافة العياسية ٠‏ 

وقد كان الفن الطولونى وعلاقته بسامس! موضع جدل ودرس طويلين وكتب 
فيه كثيرون من علياء الاثار والمستشرقين نذكر منهم : كوربت («مهد00) ؛ 
وفان برشم (015530 138 عند 7؟) » وسلمون («معدردة) » وهرتز بأشأ (مسميط توسلة) » 
وسلادان (سمعدة) ؛ وزره (سسعدة) » وه ىتزفلك (صسته معد ظة)» وشتر يجوفسكى 
(تكة8732570019) ) وفلورى (2جن7) : وو بزول (مسممهه)) )» وعحكوش ١)‏ 
وه وتكير («امامهدد1) » وقييت (075) ٠‏ 

++ + 

ويعزو الأستاذ فون لوكوك (000 سدعدمم) التقدّم الذى وصلت اليه الفنون 

في مصر فى عهد ابن طولون ويبيرس الى أن * هذين التركيين لم يكونا من 


الفن الطولونى وساصي! بن 


الحمج المتوحشين بل كأنا من القبائل الحندية الأوربية (الارية) الى غلبت عليها 
الصغة الترحكية وورما الفن السبتى” الذى ازدهى فى أواسط آسيا “ . وهذا 
زعم غير صحيح . فنحن اسل بتأثير هذه القبائل التركية وفنونها على ما سمي 
الطراز الأول من زخارف ساحيًا الى سندرمها قريبا ؛ ولكئنا نظن أنه من 
غير امحتمل أن يدعى مثل ابن طولون وبيبرس وغيرهم من الأتراك وانماليك 
أنهم ورثوا عن بأادهم الصحراوية القاحلة فنونا زاهرة حضرية » كفئون مصر 
فى عهد الطولونيين والمماليك . وفضلا عن ذلك فقد عرف الفن الإسلاى 
فى مصر فى عهد الفاطميين ( وه ليسوا من الحنس المندى الأوربى الذى 
غلبت عليه الصبغة التركية على حدّ قول فون لوكوك ) نقدّما وازدهارا لانظير لما 
بدليل ماوصل الينا من الأبذية والتحف الأثرية » وما كتبه المقريزى” عن كنوز 
الخليفة المستنصر بالله ٠‏ 

ومهما يكن من ثبىء فان نظرة الى مسجد أحمد بن طولون» وإلى المصادر 
التاريؤية العربية تكى لأن تقنعنا بأن الفن الطولونى مأخوذ عما كان من فن 
فى بلاد الحزيرة ء وخاصة فى ساميً! الثى كانت عاضة الامبراطورية الاسلامية 
حين ظهر أحمد بن طولون على المسرح السيابى ٠‏ 

قضى أحمد بن طولون شبابه فى ساعرًا الى كشفت فيها حفائر الأستاذين 
زه (عععدة) » وهرتزفك (صتعوعة) عن أنواع مدهشة من الآبنية» والزخارف 

() أنظر: مدئعده1 ذ مدوتوهامقطنمة دمتقهءماودك فى غلة: متاو هلعف لمتصلول مدد سجر 
كور سنة وروص سوم ووس ٠‏ قأرن : سمافمعاجه؟! ممعصئط0 كه لعتسمده؟ #مصد8 :و00 قد 7037 


ص ,م؟ ٠‏ السيت (8055338) قبائل بدو من.الحنس اندى الأوربى سكنوا شمال غرنى آسيا وشرق" أوربا بضمة ترون 
قبل الميلاد وكان لم فن تأثرث به فنون الأمم المميطة بهم ٠‏ 


ع الغن الاسلاني فى ههر 


الفنية » والتحف الأثرية . وظلت ذرى هذه العاصمة العباسية بافية فى ذهن 
ابن طولون الذى كان حرص كل الحرص عل أن يرتق ببلاطه وبعاصته فى مصر 
حتّى يكون منافسا لعاصة اللحلافة وما فيبا ٠‏ 

وإذ أننا سنضطر فى كثير من الأحوال لى الالتجاء الى هذه العاصة لنتفهم 
أصول الزخارف الطولوئية » فانه يجدر بنا أن نبدأ بدراسة مفصله لتاريتها 
ولا ازدهي فيبا من فنون . 


++ 


سأم_رأ: 

أسسث عل يد أشئاس أحد قاد الأتراك بأعى الحليفة المعتصم سمنة 2 
وظلت حينا من الدهى عاصمة الامبراطورية الاسلامية» فسكنيا ثمانية خلقاء هي : 
المعتصم ؛ ثم ابناه هرون الوائق» ومجعفر المتوكل + ثم جمد المنتصر بن المتوكل » 
وبعده المستعين أحصد بن المعتصم» والمعتز أبو عبد الله بن المتوكل» والمهتدى 
حمد بن الوائق» والمعتمد أحمد بن المتوكل . 

والسبب فى بنائها أن اللخليفة المعتصم كان قد أكثر من شراء ابلحند الأتراك؛ 
وكأن من الصعب التوفيق بيهم وبين سكان بغدادء فكان هؤلاء الأتراك 
العجم كا يقول اليعقوق ‏ اذا ركبوا الدواب ركضوا فيصدمون الناس 
يمينا وشمالا فيب عليهم الغوغاء ؛ فيقتلون بعضا ء» ويضر بون بعضا » وتذهب 
دمازهم هدراء فثقل ذلك على المعتصى » وعم على اللحروج من بغداد . 


5( واجم ؛ كاب البإدا اليحون » ص 3 (الجباد الساس من المكتبة النرائية العر برة تجو مانا هه قط ه1111 


لفن الطولوى وساص|أ 1 


ولعل الأستاذ الفرشبى فيوليه (مدسده” كان قد أخطأ قايلا فى نهم 
عبارة اليعقونى » فكتب فى مقالته عن سام" بدائرة المعارف الاسلامية 
(حزء غ صحيفة )١#+‏ أن اللخليفة كان مهدّدا فى بغداد بمئن جنوده المرتزقة 
من الترك والبربر» فعمل عل أن يخخذ لنفسه عاصمة ييكون فيها أكثر أمنا ء 
وأقل عرضة ذا التبديد . 

ولعل اسم ساس! مشتق من اللغة الايرانية القديمة بمعنى المكان الذى تدفع 
فيه اللحزية . ومهما يكن مر شىء فان العرب نسموئها سر من رأى ؛ 
ويزعمون أن موضعها كان مديئة سام بن نوح ٠‏ 

وتقع مدينة ساع"! على الضفة المنى لنهر دجلة على بعد ماثة كيلو مثر شمالى 
بغداد ؛ وترجع شبرتها الى الأبنية العظيمة التى شيدها فيها المعتصم وخلفاؤه . 
وقد حفظ لنا اليعقولى وغيره من مؤْرّنجى العرب أسماء عدد من هذه القصور 
الشاهقة » كالحوسق لخليفة المعتصم ؛ والهارونى للوائق » ثم عروس وبلكوار 
ومختار ووحيد لخليفة المتوكل الذى عَرْمْ قبل وفاته بحو سنتين أن يبتتى مديئة 
عخذها عاصة له وتاسب اليه » فشيد حاضرة جديدة الى سامياء سعميث 
الحعفرية » وأقام فى قصوره بها آسعة أشهر الى أن قتل ٠‏ وخلفه المنتصر الذى 
التقل الى ساميًا عفربت الحعفرية وقصورها . على أرب ساصا نفسبا 
لم تعد إلا عظمتا الأولى » وبلرغم من أن الحليفة المعتمد شيد فى جانبها 
الشرق قصر المعشوق» فقد تركهاء وأرجع البلاط والحكومة الى بغداد 
سنة مم » فنا لينت أبنية سامس! أن سقطت الواحد بعد الآخرء اللهم 
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5 الفن الاسلانى فى مصر 


إلا اللنجد الجامع ؛ وأما الآنب فليست مديدة المعتصم إلا قرية صغيرة 
فى متتصف الطريق بين بغداد وتكريت . وبجانبها آثار حفائر كانت تقوم بها 
البعئات الأوربية قبيل تسوب الحرب العظمى ٠‏ 

وقد ظلت سامرًا منذ ألف سنة هزار الشيعة ومحل تعظيمهم » فهم 
يزعمون أن يجوار مسجدها الخامع قير إمامهم الحادى عشر أبو محمد حسن 
العسكؤى الذى توفى فى سام| سنة 4لامم » والذى ينسب الى أحد أحيائبا 
المعروف بامم عسك ساميًا حيث كان الخليفة قد نقله ليأمن جالبه » وليكون 
تمت هراقينه . ويعتقد الشيعة أيضا أن فى سامي! السرداب الذى اخحتق فيه 
إمامهم أبو الاسم محمد المهدى سنه ١‏ ونم زورون هذا السرداب 
معتقدين أن المهدى المذكور سيظهر منه فى نباية الآيام ٠‏ 

ولا يخنى ما الكشف عرس أنقاض ساسا من أهمية فى دراسة الفن 
الاسلاتى ب فان المصادر التاريمية (ولا سما ماكتبه اليعقوبى) ذ كرت لنا كيف 
أحضر المعتصم أشبر الفنانين من أنحاء الامبراطورية الاسلامية ليجعل من 
ماصمته ابخديدة أكبر منافس لبغداد مديئة جدّه المنصور » وواحدة من أكار 
المدن ازدهارا فى التاريعم الاسلانى بأجمعه» وكيف أنه كتب فى إرسال البنائين 
والفعلة ٠أهل‏ المهن مر الحدّادين والنجارين وسائر الصناعات » وق حمل 
دشب الساج وغيره من أنواع اللمشب وجذوع الأثمار من البصرة وبغداد 
وأنطاكية وسواحل الشام ٠‏ واليعقوبى يبرا صراحة أن المعتصم استقدم من كل 
بلد من يعمل عملا من الأعمال » أو يعاب مهنة من مهن العارة والزرع 
والنخيل والغروس وهندسة الماء ووزنه واستنباطه والعل مواضعه من الأأرض: 


الفن الطولونى وساميا 5 


وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرهاء وحمل من البصرة من .يعمل 
الزجاج واللخزف والحصرء وحمل من الكوفة من يعمل انرق ومن يعمل 


)1( 


الادهان» ومن سائر البلدان من أهل كل مهنة وصناعة ٠‏ 

وليس بغريب أن اهتمت الميئات العلمية الأوربية بالكشن عن آثار تلك 
العاصمة» وثوالت للبحث فيا البعثات الأثرية فبدأ بذلك الفرئسيان الحترال بيلبيه 
(تسصصظ نانم » والمسيو فيوليه (سسدم0 » ثم المس بل (تسسهم الانجليزية ٠‏ 
ولكن الفضل كل الفضل يرجع الى البعثة الألمانية وعى رأسها الأسثاذان الذكتور 
زده (ستعدة)»؛ والذكتور هر تزؤلد (ددعممعة<تة) اللذان استطاعا دراسة الأنقاض 
لباقية والوقوف على أه, الموضبوعات الزتحرفية والطرز الممارية فيها يا ينين ذلك 
من تقاريرهما عن العمل » وثى المؤلفات التى كتبث بعئوان ” -حفائر سام| » 
(تصستةة دمن لتمعصدطكتوكتطة وزلل) 

ول كان ها وصل الينا من الأبنية الطولونية فى حالة جيدة من الحفظ 
انما هو المسجد اللخامع الذى شيده أحمد بن طولون فانه يهمنا على الأخص 
من آثار سامس! المسجد الخامع الذدى شيده اللايفة المتوكل بين عاتى *4م 


)0 1 
وهم ٠‏ وهو مسجد ذو أروقة يبه جامع ابن طولون من عدّة وجوه؛ فعارتهما 
(1) باجم : كاب البإدان لليمقونى » ص 4؟ ( الخجلد السابع من المكنبة اللنرافية العربية - "جيم 6 وده طناه ناا 

ستحدم تطفعة سمدمطم ) 
(؟) أنظر الحخديث عنهذا المسجد فى المزلفات المختافة الت نشرها عن ساعي”! الأستاذان الدكتور زرّهِ (:883) والدكتور 
ه ترف (طكع8]8221]) رخاصة كاهيا : ارحلة ارك ولوسية ف إل الدعله والفراث» 21 18186 عله قاعه[ه قطوعيق '؛ 
” أعأطه فلع 1 0-1 ند طبرن 1 ؟ ص ؤ؟ وما يعدها و ام ونا يدها مر اللرء الأول ٠‏ وانظرأيضا : 
لتقتو تدم فاوع 1 ددمل [قققطط كه 16لا :20259485 ع ص م او 6ط أن 08ضهربا قط"ا1 : 5 متنذعدة درل 
ماجطمتاه0 .تتماقة11 ع مهار ده ؛ وتقكللة7 دمطء قنسسم لها 16 نأقصتك علا : 2ط .18 ء ص رع 
أنظ رأ نواع المساحد انختلفة فى الماذة « مسجد» ندارة المعارف الاسلامية من م« ص 147" وما بعدها من الدب<ة 
الفرنسية ٠‏ وراجم أيضا : عتنون) ل 1810800668 قعط : قرا نظا 01:1800781013 114 ؛ ص ( ١‏ والبسابرم ( 


5 الفن الاسلانى فى مصر 


غير متأثرة بالأبنية المسيحية السورية» 5 تأثرت قبة الصخرة والمسجد الأموى 
بدمشق » بل هى تشبه كثيرا رمم الخرم النبوى فى المدينة » سواء فى ذلك كان 
هذا الحرم فى عهد النى مسجدا أو كان بيئا خاصا له 5 يرى المستشرق كيثانى 
١ )1( :‏ 
(اللفاسلفن)) )© و الامستاذ ؟يزول (أماقا 11813 )) ٠‏ وعس حول سأ هس | مكون من 
ْ 0" 0 1 ) 

مستطيل كبير كي جدران ع لاخرك من الابحر عالها أبراج مسد بره ٠‏ وسواتب 
عرص للكلام عن أحزانه المحتافة ون لدرس المتعديك الطولول : 

على أن عمارة الآبنية ف سامى! نحتاف كل الاحتلاف عن ثماره الاشة 
الاموية ؛ فار لا يكاد ,يظهر فى سام | ) بل الآحر هو المستعمل فى كل شىء 
حتى فى الدعام أو الأرجل (سسذلةت) وفى الزخارف اللخارجية ٠‏ 
وكثير من دور اللخاصة . وكلها تسود فَنها الأوضاع والتقاليد المعارية الابرانية ؛ 
ولا 07 وقد كان سقو ط الدوله الأموية وانتقال العاصة الى بعد اد إيذانا لتبم هف 
التأثيرات البيزنطية والسورية فى العارة العربية » بل فى الفن الاسلاتى بأ كله . 
وغلبت بعد ذلك التأثيراث الفارسية والأساليب المعارية العراقية والساسائية ٠‏ 

وكانت الإخارف تلعب دورا كبيرا فى قاءات الأبنية وردهاتما ساممرا , 
ولا مميم| فٌْ الأبحزاء السفلية من الحدران ٠‏ فقد كانت هذه مغطاة بطبقة من 

(1) راجع ؛ فمنااءء نم4 صطامب]ا براموئظ : ماتع:« قتدول) ؛ مزه و ص ؟ رما بعدما , 

(0) 55 الأستاذ مود أحجد ف البيان التأريخى الذى كثبه عن ابقامم اللطولونى (ص ١١‏ و ؟ )١‏ مب فى مناسية الرسملة 
الثانية من ررعلات حضرات أصعاب السمو الملى الأمير فاررقٌ رالأسرنين فا ءزة رفوزية لز يارةٌ المساجد الأترية ‏ ان المقارزة 
اين جامع المتوكل ساحى'! و بين جامع ابن طولون بالقعلائع أقصر دا ما صؤره لنا المؤرّخون والأثر يون ء رطل ذلك بأن مايل 


المامع الطولوفى لاينطوى عل مظاهى تسترعى النفلر لأنه ليس إلا تهذيها التخطرط الأول للسجد النبوى ٠‏ وسيرى القارئ أن لز 
فى هذا الموضوع رأيا آخر . 


القن الطواونى وسامس!| ١‏ 


احص عليبأ رسوم بأررة وأحرى دمورة بعناية كيرة 4 ودقةه متناهية ؛ ولك 
زخارفها هندسسية أو تمأتية ١‏ فالإخارف الخطية كاد لا تظهر فى ساعى [ ٠‏ 


)١( 


وكثيرا ما كانت السقوف والطيقة الحصية تغطها صور ملونة . 
ولمذه الزخارف الخصية التى وجدت فى قصور ساس وبيوتها أهمية كبرى 
فى تاريح الزخارف الاسلامية . أما موضوعاتها فتتراوح يبن رسوم اسيطة 
خالية من الفروع النباتية العربية (0068مءط0ة) الى موضوعات نبانية تقليدية 
جدا أغنى زيئة وأكثر عممًا فى للخص» وقد محختلط الموضوعات الطندسسية 
الموضوعءات النباتية » فنرى زهرة تقليدية نتوسط أشكالا هندسية متصلا بعضها 
ببعض بأشرطة أو بحبات لتقاطع أو تنثنى فتتخذ أشكالا هندسسية أتحرى , 
أو تكؤن فروعا نباتية عربية حيط برسوم دقيقة لأغصان وعناقيد من العنب ٠‏ 
وقد درس الأستاذان الذكتور زرّه («ععدة)»؛ والدكتور هر تزفلد (صتدمتتج»11) 
الزخارف المذكورة دراسة وافية وقسماها الى ثلاثة طرز بحسب خواصها والمصدر 
الذى يظنان أنهبا ترجع اليه ؛ على أن أكثر مور الفن الاسلاى يرون 
أن العالين الألمانيين المذكورين قد بالغا بتقسيمهما هذا فى الفروق بين الطرز 
امختلفة» واتبعا طريقة تنقصما المرونة . 
ومهما يكن من ثىء فان أقدم هذه الزخارف الحصية طراز فيه رسوم 
لعناقيد عنس وأوراقها ٠‏ وهى ليست بعيدة جدا عن العناقيد والأوراق الطبيعية : 
() أشر : مممسوة دوم ممتععاماة ملظ : مسسمقوف8 ورا : قعمن1 أمنسدكة : #امعوقة 
لمطس سمه » من رص م١‏ ؟ ر#أقصمك1 مطععتصماء1 1316 : بتعجدو 1 ء ص و وم ركاب الاصر بر عند القرس 


الدكتور زق مد حسن ٠»‏ 


(؟) قارن : سهمساجمد8ة ذمف'0 لعحجدلة ؛ «مسوطة .جا ؛ سرس ومم 


سام سس حم 


الرخم من أن فيها شيئا من التنسيق والتبذيب (دهنضمدناة) ٠.‏ وتذ كرنا هذه 
الإخارف بتلك الى نراها فى قصر المشتى (مسعدعكة) ,بشرق الأردن لما بيما 
7 الشه فى الصناعة ٠.‏ ويعتبر هذا النوع همرن زنارف سامس! الطراز الثالكث 
فى تقسم الدكتور هرتزفلد . ويظهر أن مصدره إبران وبلاد المسيحية الشرفية 
عل أننا نهد فى قصر الطوبة الذى يرجع تاريمؤه الى أوائحر العصر الآموى 
زخارف بينها وبين زخارف هذا الطراز الثالث شبه كبير . 

وأما فى الطراز الثانى فان الز<ارف التى, شرحناها فى الطراز الثالث تيعد عن 
الحقيقة الطبيعية» ويزداد فيها التبذيب والتنسيق حتى تصبح فى الطراز الأول 
ب وهو أحدثها جميعا ‏ زخارف قطوعها خطية » وليس بينها وبين الحقيقة 
الطيعية صلة "' ©“ ,زنخارف الطراز الأؤل مصبوبة فى قالب» وليست محفورة 
فى الحدران تفسباء يأ هى الحال فى زخازف الطرازين الثالى والثالث ٠‏ 

ومن المعلوم أن تغطية الحدران بطبقة من الحص محفور فيها رسوم مختلفة 
صناعة زعرفية قديمة وجدت عند البارثيين والساسانيين ٠‏ فى القسم الاسلاتى 
من متاحل برلين وفى متحف التروبوليتان بأيوبورك نقوش بارزة من اص 
بها موضبوعاث هندسية ومراوح تخيلية (ومةمسساوم) يمكن اعثبارها أصل الزخارف 
الحصية فى سامراء أو خطوة أولى فى سبيل لكوي ( اللوحة رتم ٠ ) ١‏ 


(1) راجع مقالة دائرة المعارف الاسلامية فى هذا الموشوع (بزء م« ص 0# + وما بعدها من النسخة الفرشية ) رالفصل 
الذى عقّده الأستاذ بزول (5ا؟08551) للكلام عليه ى كاه 6نامع اتطوعف تستامد1ة راعدار ؟ وراجم أنضا 
الرسالة الى أصدرها القسم الاسلاى من متاحف برلين ٠‏ 

(0) أنظر ريزول : وعتامءقتطوعة مناقداة ناجو ؛ تتسمقهه0 ء لوحة و؟ () 


(0) أنظر : كه تسقكلا : 18108202 » بن ؟ ص +« ؟ ر سماعسسسقطه]ة كه عادو طلسم : مسرت 
هط و؟لطهنممه(]1 » س وبا 


الفن الطولونى وساما زم 


وصفوة القول أتنا وى فى زخارف هذه العاصمة العباسية تطوّرا طبيعيا الى 
الموضوعات الزتحرفية والمعنوية البعيدة عن الطبيعة والتى إسودها التبذيب والتنسيق 
اللذان عتاز سما الفن الاسلاتى . 

ولسنا نت أن هذا التطوّر قد أدّى الى صناعة , وضو ت زخمفية جد 
مثلها فى أواسط آسيا قبل تشييد سامىاء ونجد مثلها أيضا فى المند والصين 
قبل هذا التاريخ ؛ ولكا لانرى فى ذلك ثورة زحرفية» أو لشأة زخارف عباسية 
متأئرة بأسالبيب أواسط آسياء ؟ا ,يعتقد الأستاذ الذكتور كونل («« دك الذى 
بقول بأن آتحر نطؤر لزخارف سام إنما هو أكبر ظاهرة فى حياتها كلها ؛ 
فقد بلخ من الأهمية أن خلق ثورة زحرفية كاملة ؛ وأسس طرازا زتحرفيا عياس ' 
فيه تأثير ترك كبير» لآن الروح التى تسود هذا الطراز الحديد هى تلك الى 
ورنتها القبائل الطورائية عن فنون قبائل السيت (وسعدعدمة) وأساليبها . 

فالواقع أننا لاترى فى زخارف سام هذا المقدار من أساليب الفن 
السيتى » ولسنا تميل الى أرب تبالغ فى أهمية الحند الترك الذين أذ الخحلفاء 
العباسيون ستخدموئهم قبل تأسيس سامي! بنحو عشرين س. » فقد كان 
الدور الذى لعبوه كيرا فى السياسة والادارة ١‏ أما الناحية الفنية فلم تكن م 
ولم يكونوا لها . وكان الفرس بماضيهم الفنى" اليد أكثر استعدادا منهم للتأثير 
فى الفنون الاسلامية ٠‏ 

ويم) تستطيع أن تسوقه للدلالة على صحة نظريقنا هذه ما نلاحظه من عدم 
وجود طرف أثرية معدنية من القرن التاسع الحجرى؛ يكبين منها مثلا أساوب 


)١(‏ راجع : فصتت مطومتسواة1 1016 : تعندم ك1 » س ووم 


قبائل السيت فى تصوير الحيوانات متداخلا بعضها فى بعض بطريقة اخئصوا 
بباء وصارت من أهم مميزات فنونهم » ويوضحها ما كشف من آثارهم ف أواسط 
أسيا وجنولى روسيا ٠‏ 

وعل كل حال فقد يكون مهلا أرب يذهب المرء مذهب الأستاذ 
شتريجوفسكى (ده«موجمهددة) ؛ فيةرر أن العرب أخذوا عن الآريين وسكان 
الطأى (نمستة) فنونهم البلدوية ؛ ولكن ليس من اليسير تأبيد مثل هذه 
النظريات بأدلة علمية قاطعة , 

هذا وقد عثر رجال البعثئة الآلمأنية فى أنقاض بعءض البيوت فى ساسا 
على بقايا صور حائطية لم تكن اسوء الحظ باقية فى أمكتها الأصلية إلا فيا 
ندر . وكان أغلبها فى حالة سيئة من التلف . ومما يلفث النظر أن أكثر هذه 
الصور لا يكون مواضيع متصلا بعضها ببعضء م فى قصيرعمرا ؛ وإأما إشمل 
صورا زتحرفية لحيوانات وأشخاص فى الصيد أو لنساء يرقصن ٠‏ 

ومن المعلوم أن الحيوانات فى صور قصير عمرا متأثرة بالأساليب الفارسية؛ 
بينا تجلى للتأثيرات ابيزنطية فى تقاطيع الوجوه ؛ وأوضاع الأثفاص ٠‏ 
أما فى ساه | فان الأساليب الفارسية نتغلب على غيرها . ويتبين ذلك فى التناسب 
)١(‏ راصم : نمق سمتطاج80 بود«ممم8 ؛ ار تمق ]1 ممع مددضده161 دمبو[عن 0 : «مرسروط ,12 


128910-17 دمهمه1[ه0 [١‏ 08 مممدوعظ ممل ومورمعط ذ ,قتمطلطن عفنا نه سمزإمغطزة > فى ايده 
الأزل (أبر يل سنة شاه عن عله 115216115ن110 


4 راحم : 8طع081 168) اقتتكل 81106045 1316 ؛ 887700981 ,ع ص ع 
(؟) قارت : تاترروظط 6خالطمع لوعف تدلمسسسو ط مك8 : ووعرمم ) مس ببن ١‏ 


9 قرت : 11خاآ .م رقدم0 مطنا أه 868 : 10411011 رفارن أيضا 1111150121 لأ در 
نو ععدامتمة|[ سوتمه2 : لامع ين ) س , ٠‏ 


الفن الطواونى وسامرا 0 


(وتطقصية 05 الذى 'راه فى 'نصوير الأشخاص والزخارف » وفى الطريقة الى 
رهم مأ ثنايا الملاس ء هذا فضلا عن أن المنسوجات الى نظهر صورها 
فى سامي! كلها من منسوجات خوزستان . ومع ذلك كله فلسنا لذهب الى 
نف كل تأثير بيزنطى فى صناعة تصاوير ساميا ؛ فان ياقوت الموى يحلثنا أنه 
كان فى قصر انختار الذى بناه المتوكل فى ساص! صور محيبة» من جملتها صورة 
بيعة فيها رهيان . وقد وجد الأستاذ هر تزفلد فى أنقاض ساس! بعض امطضباءات 
إغريقية . فيحتمل أنف يكون بين الفنانين الذين رسموا هذه الصور بعض 
النقاشين الإاغر,يبق ٠‏ 

عل أن لفنانين من مسيحى الطوائف الشرقية كان لهم بعض التأثير فى صناعة 
الصور المذكورة ؛ م كان مم الفضل الأكبر فى النبضة بصناعة الصور المصغرة 
فى المخطوطات ٠‏ ومما تجدر ملاحظته أننا لانرى فى تصاوير سامس! أى أثر 
يذكر لأساليب التصوير فى أواسط آسيا ٠‏ 


وقد أثرت صناعة التصوير فى سامس! بدورها على التصوير عند الفاطميين 
فى مصرء كا بئيين ذلك من النفوش الى عثرت عليبا دار الآثار العربية فى شتاء 
سنة مم4 ١‏ بجهة ألى السعود فى جنونى القاهرة » والثى يرجع عهدها الى 
الفاطميين . ونتكون من صو ركانت عل الحدرأن» وفى صناعتها تأثير ساسائى 


(1) راجع : ياقوت ٠‏ معجم البلدان» جزء + ص 44٠١‏ 

49 أظر : 78تقصتهة ده؟ سعزوعه11216 1016 : لتكدمتقس8 » ص حوروو وقارن : : طبام:زنم 
مقاوط د عستاملة2 > ص ١م‏ 

(©) أنظر الاوحة ؟ ه والاوحة "اه من أليوم معرض الفن الفارسى الذى عقد بالقاهرة سة ١8‏ ؟ مانظر اللو<ة رقم | 
من كاب التصوير عند الفرس الدكتور زى مد حسمن ٠‏ 


ع النفن الاسلاى فى مصر 


واضم يشهد بمبالغة الدكتور هرتزف/د حين زعم أن تصاوير سامس! آنحر ما يعطينا 
أى فكة عماكانت عليه تلك الصناعة فى عهد الساسائيين . 

ولن يفوتنا قبل أن نتم هذا الفصل عن مدينة المعتصم أن شير الى 
ماكشف فى أنقاضبا من تحزف سه ما وجده المنقبون فى الرى سلاد إبران؛ 
' 8 
وك الفمسطاط وغبرها 5 وسوقا تعبود الى الكلام عامه حار عيدث عن 
الفنون الفرعية . 
)١(‏ أظر : هتتقتتتوة 700 دوتع 1121 116 : مسموعع 11 » ص ب .| 


038 رأجع : اتتقطدقة ده علتستودفة1 عاط : سدمعدة ,"1 


العمارة الددزية 


لبست دراسة العارة الدينية فى عهد الطولونيين أمنا من الضعوبة بمكان 
يذكر ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع الى جامع أحمد بن طواون الذى لم تغير 
العصور الطويلة كثيرا من معالمه» فبق حتى العصر الخاضر دليلا على ما بلغته 
العارة من تقَدّم فى صدر الاسلام . ولا غرو فقد كانت العارة أجل الفنون 
عند المسليين فبلغوا فيها شأوا بعيدا ٠‏ ولم يكن للفنون الفرعية لديهم قوام 
إلا بالمارة » قأخذوا عن الأم التى اختلطوا بها ما أخذواء وابتدعوا أساليب 
حديدة غاية فى العظمة والمال ٠‏ 

ونحن اذا لاحظنا أن جامع عمرو بن العاص لم ببق عل حاله كم كان . 
ف عصر بنك ء. وأنه أدخل عليه من الاصلاحات الكثيرة وأضيف اليه من 
لعربية فى مصرء وأقده 0 ص المدنية الاسلامية 58 ' 
ظ على أن هذا المسجد الخامع ليس المسجد لوحي الذى ينس الى أحمد 
ابن طولون ؛ فهناك مسجد آلحر لسموله مسجد/ التنوم) ٠‏ بناه ابر طولون 
في أعلى جيل المقعلم بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصلين من جشد الأءير 
وعامة الشعب ٠‏ 

وقال المقريزى وغيره من أصماب كتب اللحطط : إن مسجد التدور 
هو موضع تنور فرعون » كان يوقد له عليه » فاذا رأوا النار علموا بركوبه 


5 الفن الاسلانى فى مصر 


اسه سس وسور زرا ات سسسب رار سورج 


فاتدذوا له ما بريدء وكذلك اذا ركب منصرفا من عين شمس ٠‏ و يقال : إن ثاور 
فرعون لم بزل فى هذا الموضع بحاله الى أن ترج اليه قائد من قؤاد أحمد 
ابن طولون » يقال له وصيف قاطرميز» فهدمه » وحفر حته » وقدّر أن ته 
مالا فلم يجد فيه شيئا . ويذحكر الشاعى الطولون سعيد القاص مسجد 
التنور فى الأبيات الأتيسة من قصيدته المشبورة التى يعدّد فيها مناقب الدولة 
لطواونية : 
وتلور فرعوتك الذى فوق قلة على جبل عل على شاهق وعر 
بفى مسجلا فيه يروق بلأوه ويهبدى به فى الليل ان ضل من يسرى 
تال سنا قنديله وضياءه سهيلا اذا ما لاح فى الليل للسَفْر 

ولكن الظاهى أن مسجد التنور لم تقم فيه اللجعة قط ٠‏ ومن نعلم أن 
الخليفة عمر بن اللحطاب لما مصر الأمصارء كتب الى عماله فيها أن بد 
كل منهم مسجدا للجاعة » ونتخل القبائل مساجد أخرى تركها يوم الطعة 
للانغيام الى مسجد اجماعة ٠‏ ولما قدم ابن طولون ديار مسر كانت اللنعة 
نقام بجامع عرو بن العاص و بجامع العسكر إلى أن بفى الأمير مسجده اللجامع 
على جبل إسكر . 

والرواة مختلفون فى سبب كسمية هذا الحبل ؛ فابن دقاق بروى أن بشكر 
الذى ينسبونه اله كان رجلا صالحاء والقضاعى ينسبه الى يشكر بن جحزيلة 


)١(‏ راجع : كاب الولاة والتضاة الكندى » ص مهم و 066نصن101 معن : تتدومي8 11 29ر2 ؛ 
ص ١07‏ وما بمدها ٠‏ 

(1) راجع : خطط المقويزى » بد ]ا ص 744 باكر 4م ؛ ثار ين روصف الجامع الطولونى لعكوش » ص ه.٠١‏ 

(0) أنظر: الانتصار لابن دقاق؛ سمغ ص م( ١‏ 


العسدمارة الديئيسية 7 
من قبيلة :لم التى اتخذت خصطتها فى هذا الحيل بعد أت تم للعرب فتح 
مصير . 

ومهما يكن مر. ثبىء فان ابن طولون أراد أن ييكون له مسجد كير 
يتضاءل جانبه جامع عمرو وجامع العسكرء ويدل على عظمة الأمير» ورخاء 
البلاد فى عصره . 

موقع الجامع الطولونى وتاريم إنشائه - اختلف الموتخون فى تاريخ 
إنثاء الجامع » فقال المفريزى : إث بفيانه ابتدأ سنة_"3؟ مصرية 
(ولام - بالام ميلادية) ٠.‏ وخالفه ابن دقاق وأبو المحاسن بن نغرى بردى؛ 
فذهبا الى أن الشروع فى تشييده كان سنة وه؟ ه (#/ايم ‏ مم). 
ويذك الكندى أن ابن طولون ابتدأ فى تشبيد مسجده سنة غ751 م 
( الا -م/ام م ) ٠‏ وأئمه ف سنة 9ه (ؤلالم - )4 ولكن 
الصواب ما ذكره المقريزى من أن الفراغ من بئاء الجامع كان فى سنة ه76 ه 
(4/ام - ولام م) . وهو التاريح الوارد فى الكابة التاريية الى وجدث 
الخامع منقوشة باللخط الكوفى على لوح من الرخام » والتى يجد القارئ نصها 
فى كاب الأستاذ مود عكوش عن الخامع الطولون (ص ١‏ وما بعدها) . 

ولا يزال جامع ابن طولون قاتما بين القاهرة والفسطاط فى حى السيدة 
زينب_الآن ٠‏ واسنا تجهل أن الباق قد امندت منك قرون طويلة بين 


)١(‏ خطط المقريزى» + ١‏ ص هما وصبم الأعثى اتلقشندى » ىم ص غ ع م 
() شطط المقريزى»؛ + ؟ ص ١5؟آ‏ ظ 

0 الانتصار لآبن دقاق » به 4 ص "0 ١‏ ؛ والنجوم الزاهرة لأبى المحاسن » ب م ص .ه 
(:) تاب الولاة والقشاةء ص و١١‏ 

0 أنظار | إلوحة رتم ٠١‏ 


السطاط والعسكر والقطائع والقاهرة حتى اتصلت عواصم مص ر كلها , 
وأصبحت بلدا واحدا هو العاصمة اللالية . 

وقد كان جبل يشكر الذى أقم عليه اللخامع موضعا مباركا » يعتقد الئاس 
بفضائله » وبأت الدعاء ستجاب فيه» ويزعمون أن الله ع وجل ا 
موسى علب 

مهند س الجامع عهد ابن طولون ببناء مسجده الجامع » والعين الى 
أرادها بظاهى المعافر» والتى سيآ الكلام عليها الى مهندس مسيحى» ,يصفه 
المقريزى بأنه كان رجلا نصرانيا حسن الهندسة حاذا بها ٠‏ وأكبر الظن أن 
هذا المهندس أو كان بيزنطى الأصل لقال المقريزى إنه روى ٠‏ ولسنا فستطيعم 
أريضا القول بأنه كان مسيحيا من مصرء لأرب المقريزى لم يكن ليغفل عن 
إيضاح ذلك والنص بأن المهندس كان قبطيا . 

فحن ربح ذا أن الملهندس المذكور كان عرراق الأصل ؛ ولا بعد 
أن يكون قد قدم الى مصر فى ركاب ابن طولون » أو أرب يكون هذا 
قد أرسل فى استدعاله عند ما عقد العزم على تشييد المسجد اللخامع وغيره 
من الأبلية . 

ومهما يكن من شىء فان طراز العارة الطولونية ينى"' عن صناعة عمراقية: 
فضلا عن أن مابها من زخارف جصية يجعلنا نمك بأن المهندس الطولوى 
أتى من سامراء أوكان على الأقل خبيرا بم) ازدهى فيها من فنون . 


(1) أنظر : بح الأعثى القلقشندى ؛ +7 ص 544 ؛ وخخطط المقريزى » بد ١‏ صن 118 ؛ والا نتصار لان دقاق »> 
غ ص م7 ١‏ 


العمهارة الدئية م 


رسم امع ووصفه - يتكون الجامع مرى صحن مربع مكشوف » 
مساحته .م 49 ا ه41,46 متراء أى نحو 07.م 4 مترا مربعاء وتحيط به 
أروقة من جوانيه الأريعة ؛ وأكير هذه الأروقة فيه ال لقبلة ٠‏ ويشمل خحمس 
بلاطات (ومجد) ؛ بينا يشمل كل من الأروقة الثلاثة 3 الأخرى بلاطئين . 
وبين جدران الجامع وسوره اللخارحى ثلاثة أروقة خارجية حول بلاطات 
المؤئحر وابخانيين » أى مر. الحهات الثمالية الشرقية والغربية ٠‏ وهذه الأروقة 
الخارجية ( أو الزيادات م يسمها ابن دقاق ) مضافة الى مساحة الجامع نفسهء 
تكون مربعا ضلعاه #/ا, ١1‏ مترا »ا .٠ه,؟ ١٠١‏ مرا . 

ويعلل ابن دقاق بناء هذه الأروقة بأن الجامع ضاق عن المصلين فقالوا 
لان طولون تريد أن تزيد لنا فيه زيادةء فزاد فيه هذه الزيادة بظاهره . 

ولك نعم الآن بأن مثل هذه لزيادات كان موجودا فى المسجد اللجامع 
سامسا (/841 م) ؛ وفى مسجد أنى دلب . 

ولسنا تؤيد ما يذهب اليه بعض العلماء من أن أصل هذه الزيادات راجع 
الى أن المساجد الأولى فى سامى! كانت مساجد حربيةء وأنها لم تكن معدّة 
لجيوش المنصورة -فسب ؛ بل كانت لهذ شكل المعسكرات . والواقع أنه ل 
يكن فى سامى| جيوش منصورة ولا معسكرات ف المساجد لتلك الحيوش ٠.‏ 
وقد كتب الأستاذ الدكترر حكونل (تدة؟1 .02 عند كلامه عن الأبراج 
() أظره شكل رق ؟ يشكل سه + من كاب الأستاذ عكوش فى ناريح ووصف اللامع الطولوق ٠‏ 

١١ الانتصار لابن دقاق» بم غ صس‎ )١( 


0( أنظر شكل . و وشكل زه من كاب #قعلآة؟ ترمطمقتسقله1 362 امصتكة 16لا : 155 .ثلآاء ص ٠١‏ + 
(4) قارن : #منة0) صل 5665)ق0صة فعا : 1775255 7 11202:00805 » سن م١٠‏ 


فى جدران المسجد الخامع ساميا ”إن الخدران الخارجية التى تقويها الأبراج 


م )١(‏ 
بذ 5 عمساجد المعسكرات” ٠.‏ 
نة أومد تجعمصصعة. تمندةصامع امم مكدم7] معاد كمه لاعتصد نا 0 دنا متصد وزمل 


ده نمه هيعد وثة 
ولكن مساجد المعسكرات نفسها لم 'توجد فى سامى! . 
وقد زعمت الاسة النشئيل أجل («دودةامتسمودسهة) فى كابها عن الفن 
لعرى أن الخامع الطولو كان من مساجد المعسكرات . 
وقالت أيضا : إن مسجدا آئى من مساجد المعسكرات بق قبسل عصر 
ابن طولون؛ وأطلق عليه امم العسك ؛ وفاتيا أن هذا الاسم أطلق فى الاسلام 
على المدن الى أنشأها قؤاد الحبوش الاسلامية محل معسكراتهم ؛ وأنه أصبح 
في مصر علسا عل الضاحية التى انحخذها ولاة بئى العباس حاضرة للبلاد شمالى 
الفسطاط . وسمى جامع العسكر بهذا الاسم نسبة الى تلك الضاحية الى 
وذ كر الأستاذ عكوش ماذهب اليه باسكال كوست من أن الغرض من 
إحاطة المسجد بالأروقة أرب يكون بعيدا عن أن تصل اليه الضوضاء 
من حارج . 
هذا ومن المعروف أن القاضى المصرى الحارث بن مسكين (سنة 81 م) ٠‏ 
أ ببناء زيادة غرلى جامع عمرو . 


)١(‏ أنظر : متاك عطنعتسيدلة! 1016 : بسدسمق1 .1238 ؛ من .وم 

0( أ نظر : ناقطتابكط عطنقةط وتم : :151 11110-:11132:8:13م 2 سس مم ب 1 ١‏ 
(؟) راجع : تاريخ ووصف القامع الطولونى لمكوش ء ص م م 

(4) أنظر : كاب الولاة والقضاة للكندي؛ ص 4+ »ع 


العممارة الديئية ١‏ 


وأكبر الظن أن مثل هذه الأروقة الزائدة انخذت فى غير المسجد الطولوى؛ 
وفى غير مسجدى ساصي| وأنى دلف ٠‏ وفى رأينا أن الباعث اليها ما ذ كه 
آبن دقاق وهو الرغبة فى تكبير الخامع وزيادته ٠‏ 

وكانت الأروقة الثلاثة اللحارجية فى الخامع الطولونى تحيط بها أسوار توازى 
جدران المسجد؛ وتقل عنها فى الارتفاع » وعليبا شرفات محرّمة غريبة الشكل» 
وبها أبواب تقابل أبواب المسجد » كانت كلها بسيطة لا تضارع فى الفخامة 
ما اتخذ من الأبواب فى المساجد المتأتحرة . 


مواد البناء وجامع اءن طولون مشيد بابح أجمر غامق ء مقياسه 
فى المتوسط <٠‏ .,< ؛ ., » ومداميلله واحد يرص بطول الطوبة على 
امتداد الحدار؛ يليه آخر يرص بعرض الطوبة وديا على طول الجدار 
وهكذا عل النحو الذى يسميه البناؤون » م يقول الأستاذ عكوش » مداميك 
دي وشناوئ ء ولخام الآحىّ بعضه ببعض سميك وفيه شىء من الانتظام ٠‏ 
وهناك طبقة سميكة من الحص تخطى أبنية المامع كلها » كالعادة الثى اتبعت 
فى العارة يساما ٠.‏ 

ومع أن استعال اللبن والآبصّ دون غيرههما من مواد اليناء كان خاصة 
من خواص العارة فى العراق » حيث لتطلبه طبيعة الأرض وقلة الأججار ؛ 
فائنا لانظن أن بناء الخامع الطولونى بالآحر كان سببه أن المهندس عرراق 
الوطنء ! ظن الأستاذ سلادان «سصدهدة 8 . 


)١(‏ راجع : تاريخ ووصف الجامع الطولونى لمكوش » ص م 
(؟) أنظر : متتامومغتطوعة'1 بممسلدعتحط نجه ”0 لممدحلة » ص ١و‏ 


)1-8( 


كذكد_._ _٠__|]ر"|رب7/لهب7ب‏ :)ل :جب ا بسح لخ )جه 


والواقع أن أقدم الآبنية الاسلامية فى مصرء وهو مقياس النيل فى الروضبة . 
مشيد باخجر؛ ولكننا نعلم بالرغم من ذلك أن البنائين فى مصر استعملوا اللبن والابحر 
حتى أوائل العصر الفاطمى (آتحر القرن العاشر) » حين نرى الجر مستعملا 
لأؤل هنرة فى باب مسجد الحاك ومنارتيه . هذا ولسنا نجهل أن الآجر واللبن 
كانا معروفين فى العارة عند قدماء المصر_بين . 

ومهما يكن من شىء فد زعموا أن ابن طولون لما عقّد العزم على 
تشبيد الجامع قال : أريد أن أعئى بناء إن احترقت مصر بق» وإن غرقت 
بق» فقيل له ”يثى بالخير والرماد والاحر الأحمر القوى النار إلى السقف ؛ 
ولا يجعل فيه أساطين رخام» فاته لاصبر لها على النار” ؛ فبناه هذا البنأء . 


الدعاتم وما يلفت نظر علماء الآثار فى جامع ابن طولون » أرب 
أقواس الأروقة أو طارائب) مرفوعة على دعائم ضفمة من الاجر المجلل بطبقة 
سيكة مر... احص ؛ فتلك أل هرة لا نلاحظ فيبا استعال العمد التى 
كان المسلمون يأخذوئها من الككانس والمعاهد القديمة ؛ م فعل قبلهم القبط 


والقوط (5شهدمهدة:7؟) حين كانوا يبدمون الأبنية الآثرية لاستخدام موادها 
اع (غ) 
فى أبلية جديدة ٠‏ 

)01( رأجع : وتتااعاءاتطععق :002 طعناتاقصة11) سملة! قعل تقستططليجو8 1016 : وكاممعن8 واتفع 1 
(6اكاقط 216 رلضقظ .3 ,عل لاقسو8ظ مزلا رلزعط1 ععنااء بت ؛» ص  .‏ و 7080821ستقطتا8 : 1851:668 
6نم ؛ ص 6ل ١‏ - ١غ‏ ( ؛ ر ماوع :0:1 عتامامتط:1 م0 قزم6ظ : موسا لا ء سر عن ١‏ . ؟ 

(؟) نر اسع : 6ممتعتغم ع6 منمعو[مططوعة نا[ : مهدع قمل8 » ع . ١‏ ؟ رم 565 تتاوااصف : تمسسعمط 
تعطمةةاجروية » برص رم 
ل الانتصار لابن دقاق؛ ب ع صن ١١7‏ ؛ وخخطط المقريزى» سو مس 4*4 ؟ 


4 ( قارن : م '8100-1387[ققط ناعه نط : تاقق فط 138 .8 ) عن 1ع ؛ ومتال الأستاذ 1383808 
نسهلة] 01 بعذينيا عط » عن ع ؟ 


العمارة الدشة 31 


ومن السبهل أن نتصوّر أنه فى عصر ابن طولون كانت المبانى التى 'نوجد فيبا 
الأعمدة التى يمكن نتللها الى الأبنية الحديدة قد نفدت محتوياتها أو كادت ؛ 
فضلا عن أنه لو تيسر الحصول عليها فان التوحيد بين أشكالما وأحجامها والتوفيق 
بين تاها وقواعدها كان يتطلب نفقات باهظة ووقتا غير قصير ٠‏ 


وقد يكون الأمير أراد أن لا يستخدم فى مسجده أعمدة الرذام ظاناء م قيل 
لهء أنه لاصبر ها على النار» ومعتقدا أن اتخاذ الدعائم من الآحر يزيد بنيان 
الجامع ثبانا . ولعله لم يكن مخطتا فى هذا الظن الذى لا يقلل من قيمته 
ما ئراه من العطب الذى حل ببعض المساجد الأخرى امع بيسبرس» بالرغم 
من أن الدعائم اتخذت فيبا بدل العمد . فالواقم أن ما حل بتلك المساجد 
برجع الى عبث الحند بها وبنائها على أرض غير ثابتة ٠‏ 

ومهما يكن من شبىء فان الأقاصيص تريد أن تجعل تتورّع ابن طولون 
:خلا فى تفضيله دعائم الاحر على عمد الرخام , فتزعم أنه عند ما أراد بناء 
الجامع قذر له ...م عمود من الرخام » فقيل له : إنه لااسبيل الى الحصول 
عليا إلا إذا خرب الكاس ق الأريافء فلم يقبل ذلك . وبلغ امير 
المهندس النصرانى الذى كان قد تولى بناء العيون الى سنعود الى الكلام عليها 
وكان قد ألق به فى غياهب السجن ‏ فكتب إلى ابن طولون يقول : 
” أنا أبنيه لك كم تحب وتختار بلا عد إلا عمودى القبلة ٠.‏ فأحضره ابن طواون » 
وقد طال شعره <تى نزل على وجهه» فقال له : ويحك : ما تقول فى بناء 
ابلسامع ؟ فقال : أنا أصوره للامير حتى يراه عيانا بلا عمد إلا عمودى القبلة 
لأس بأن محضر له الخلود فأحضرت» وصدّره له فأيحه واستحسنه» وأطلقّه ومنحه 


؛ الفن الاسلامى ق مضر 
ا .سمس سم 


مايه أل ديار فقال له : أنفق . وما احتجث اليه بعد ذلك أطلقناه لك 
فوضع النصرائى يده ف البناء فى الموضع الذى هو فيه » وهو جبل إشكرء فكان 


2 (1؟ يع 


ينشر منه ويعمل الخير وينى الى أن فرغ من جميعه وبيضه' ٠‏ 

عل أن هذه الدعاتم المستعملة فى اللتامع الطولونى ميرة معارية » فان لكل 
«نها فى الزوايا الأربع عمودا من الآابر مندمجا فيباء ولا غرض من هذه العمد 
إلا الرينة» نظرا لآن الثقل الحقيق واقع على الدعاتم نفسبها. وهناك أمثلة عديدة 
فى اريم العارة القدية والعارة الاسلامية لأعمدة اتخذت فى أركان الدعائم 
المربعة أو المستطيلة ؛ مرى ذلك ما وجده العالمان الفرنسيان دى مجان 
(الفمع«ماا طان) » ودقض سس لك 52111 #د) ق تلو و سو زا (ننطنا م اراق ل) 
وما وجد فى سورية والرقة وأخيضر وديار 4 ١‏ 

هذا وقد كانت للسجد اللجامع فى سامى! قوائم من الآبى فى أركانها أعمدة من 
الرخام » ولبست من الآحر أو اللبن يا زعم المسيو هئرى تراس (تتسمسف؟" 11) ٠‏ 

وقد نخس الأسئاذ الدكتور حكورنل («وعهتع! .::0) ما طرأ على العمارة 
الاسلامية من تغيير منذ استولث الدولة العباسية على مقاليد اللحجم. وأصبحث 
سيادة الامبراطورية الإسلامية للعراق دون الشام فقالٌ : 


]0 6 خط المقريزى؟ ب ما ص‎ )١( 
4 راجحع : [عتائره طلا : 2117 قافر 6 ض إهة9ا‎ 086 


9و قارن : لمأداا : #اتمفتدة ر عللتمطعا1ة؟ ا تكعة[ .6 ) عن و (# 1885-4 ع ردت 
معنم عطاعمزعه[مقرانعل بنرزمم ) بص مو اى تلعلسم : معطم ج00 لامطدم عن تدسرمووعذا دملا ٠١‏ 
ص 4؛ذدرء.إ” ؟ ا و ملتنتانانعنالطاعجم لراعامه1] : طتانكذلات1]1 ع ص وه 

( أنظار : 650116 7اإشالا- ونان جزاط اعفار[ ؛ ص ٠‏ ؛ وقارن : 56ناانة ا أناعسق .طناكة : 1351008 ؛ 
ص 4ه 4 و تاقتتتاكل عناء15ناتهأة[] 1018 : بز118ز[ناكا » عن .وم 


( رأجم : عاط : رته نتن 1 6 صل ء. وب 


العميممارة الد طيسسة 6 


ماع68 مله 8نم 1تتتهامرجرموء1ل أممطك:”1[ ععل مأاعستالعط ععزمكا ه16 مل “ 

تود عدتععط11 تتمطاصلمماعةة1 01زتاد مطمع تمعز مهمحر قأو ,حص أمقطز وتتعا رمق 
ر165زع1284 مأعستمصطوع لوكدمم بعكم لدمجكم؟ لعلد8 مدا تامدمحد «مطاعصمد اأطاعاص 
تم ه-ةمنظللة متعطالعطعع«دل صعدمل لصم ر,درعلتشتععاءنا جعط[أءمعمع دم الم امتعرر 


"تمعةادم تعومطاء ]1 

وملخص هذا أن انثقال السيادة الى العراق أَذْى الى تغيي ركبير فى أساليب 
العمارة» فانتقل البناؤون الى استعال الاب بدلا من الجر والى بناء القوائم 
عوضا عن اتاذ الأعمدة » وان كانوا فى أكثر الأحيان عللوا على تجيل تلك 
القوائم بأعمدة مندمجة فى أركانها . 

التيجاردى ‏ وللااعمدة اللى 'نظهر فى أركان الدعاتم بالجامع الطولوى 
يجان (سمهغنمهاه) سيطة على شكل نواقيس على أسلوب التيجان الكورئيه 
ذات الورق المسمى شوك اليبود ؛ ولكنبا لا تساويها جمالا و إتقانا » والورق 
فى هذه التيجان الطواونية محفور وليس بارزا ٠‏ 

العقود روممه 5ها) - والأقواس أو القناطى الى تقوم فوق دعائم اللجامع 
الطولوق مر الطراز الستينى » أو هى عقود منكسرة نجاوزت قليلا حدود 
لمر (#معدمءضده :معصعنوة) ٠‏ وقد وجدت العقود المنكسرة فى طاق 
كسرى بايران وفى العمارة القبطية البيزنطية وفى مقياس اليل ٠‏ وقصارى 
القول أن منبا أمثلة كثيرة فى العصور التاريعئية الختلفة ٠.‏ ولسنا نعتقد بأنبا 
من خخصائص العمارة العربية وأنها انتقلت منها الى العمارة القوطية» 5 زعم 

سس (1) 

كثيرون من علياء الآثار . 
)١(‏ واجع 1210801685 معر] :ا جودد؟؟ 357 83731800181015 ) د ؟ ؛ ر قتامع00) :1/1558 6 بد م 


أس 4ب )ار ققتاطءماتطءجف بطم :م8976 ع ص وم ؛ و معلدل) 1[ :2م8]48 » سمغ م 
ر تته[ف[1 ؟ه برعههه1 فط ؛ ص 259 4131 8455لا١‏ 


هذا وإننا نرى فوق كل دعامة فيا بين القوسين وده ود«معصاممة و16 مصدة) 
بووقهوهم بو[ طاقة صغيرة عقدها ستينى كالعقود الكبيرة » وثقتهبا ترتفع الى 
مثل ارتفاعهاء والغرض مهنبا تحلية البناء؛ وفيف الثقل عن الدعاثم ؛ وهذا 
أسلوب عراق نجده فى عسجد ألى دلف بساص! . وهو أقدم من الجامع 
الطواونى ببضع سئين ٠‏ 

المشارة تنقع منارة الجامع الطولونى فى الرواق اللخارجى الغرلى؛ فتكاد 
لانتصل سائر بناء الخامع ٠‏ هذا فضلا عن أن شكلها يستلفت الأنظار » 
ويسترعى الإنتباه ؛ فانه لا نظير لما فى الأقطار الاسلاميةء اللهم إلا بالمسجد 
الجامع وبمسجد أنى دلف بسامس| . ووجه الغرابة فيها أنب) لتكتون من قاعدة 
ع لعة © تقوم عليها طبقة أسطوانية » عليبا أتحرى مهنة » وأن عراقيها من 
الخارج على شكل مدرّج حازوقى ٠‏ 

وهذه المنارة مبنية بالرء وارتفاع قتا عن أرض الجامع نحو 9 ؟ مثرا؛ 
ولكنها ضتمة لا تناسب فى أبعادها . 

وعلماء الآثار مختلفون فى تحديد العصر الذى ترجع البه المنارة الحالية ؛ 
فبعضهم لاشك فى ستبا الى أحمد بن طولون » وبميل اتحرون الى القول 
أنبا من العصر الفاطمى ٠‏ ويعتقد فريق ثالث بأنها من بناء السلطان لاجين 
حين عمر المسجد . وليس هنا مجال مناقثة هذه الآراء ؛ فقد فصملها الأستاذ 
ريزول (سعووعم) فى مؤلفاته العديدة » وتخصبا الأستاذ عكوش فى كابه 
)١(‏ باجم دائرة المعارف الاسلامية 4 ب م ص ع . 7 مر النسخة الفرئسية ؛ ومقال الأستاذ :85؟8887() 


فى 76أتمعها1 دماعنتاساظ8 2 عدد رع سنة وار ؛ معكعلاة؟ دمطاعقتصسو[ها ع0 أمصبكل عال1 : 25هدلآ ؛ 
ص وإارما بعدها ؛ م ع7تطعع] تتادمف ستامبطاة ج[آندوةا : سس جمعدة ؛ س ردس 262١١‏ نولم" -.؛ 


العممارة الدنية با 


عن المسجد الطولونى . ومهما يكن من ثىء فان علماء الآثار الذين لايسلمون 
بأن المنارة الحالية ترجع الى عصر ابن طولون ,يعتقدون فى الوقت نفسه أنبا 
فى جوهرها صورة من نموذج قديم بنى فى العصر المذكور , فتقد روى 
المقريزى عن القضاعى قوله : 

”"وبناه على بشاء جامع سامرا وحكذلك المنارة» ٠.‏ 


وقد فطن موّلمو العرب الى غرابة هذه المنارة » فَأَحَدُوا بروون القصص 
عن سبب بنائها على هذا الشكل ؛ وقالوا إن أحمد بن طولون كان سا كن 
الجاس لا يعبث بيده أبدا » واتفق له ذات مرة أن أخذ درج ورق بيده 
وأحرجه ومدّه » واستيقظ لنفسه » فتعجب أهل المجاس مر ذلك » ونظر 
بعضهم الى بعض » ففطن ابن طولون » فقال : أنا فعلت ذلك لأنى أردت 
أن أب منارة الجامع على هذا المثال . وأص فأنى بالمعمار» وطلب اليه 
تنفيذ ذلك . 

فهذه المنارة منسوبة دائما لابن طولون» والواقع أنه لاصلة بينها وبين منائر 
العصور التالية » وأكبر الظن أنها لم تدخل فى الرسم الذى وضعه المهندس 
لجامع الطولونى , وائما أقيمت على هذا الشكل تحةيقا لرغبة ابن طولون نفسه 
متأثرا بما رآه من المنائر فى سامس|ء ولا سها انه لم تكن فى مصر إذ ذاك مآذن 
يمكن أن ينسج على منوالها؛ فلا شك فى أن المآذن الثى بناها الأمير مسامة 

)١(‏ ص 001 قارن ؛ 2208013668 ه19 : 155 ]/؟ 855 750005 فل ع سس موسو رر؛ 
و #7هأمطمعط0 8525 : :0238:5192 2 ص 7 4 ار 1514 : 881608 ؟ ص وه 


(؟) الخطط » ء؟ ص ١85‏ 
ل خطط اللقريزى > ىر ” ص لا75 ؟ والانتمار لانن دقاق » - ؛ ع ١ ١1+‏ 


2 الفن الاسلانى ق مصر 


ابن مخلد الأنصارى فى جامع عمرو كانت أؤلية وبسيطة لا نتفق والعظمة الى 
أرادها ابن طولون لمسجده الجامع . 

هذا ولا تزال أطلال المنارة الى بناها المتوكل فى ساعس|ا موجودة ٠‏ 
وتعرف باسم المنارة الملوية ٠.‏ وليس الشبه اما بينها وبين منارة الجامع الطولونى ؛ 
فان بناء الأولى حلزونى من أسفلها » يدور ست رات صاعدا بانتحدار قليل ) 
يوم مقام الدرج الذى نراه فى المنارة الطولونية التى تمناز فوق ذلك 
قاعدتها المربعة . 


وما ستحق الل أئنا نمد عن الخليفة المتوكل والمنارة الملوية نساس| 
نفس القصة التى تروى عن ابن طولون ودرج الورق الذى كان يلهو به 
تم جعله نموذجا للنارة ٠‏ 

عل أن بعض علساء الآثار فطن الى أوجه الشبه بين مثارات المسحجد 
الجامع سامراء ومسجد ألى دلف ؛ والمسجد الطولونى » وبين المعايد القديمة 
لتى اتخسذها السومريون فى بلاد المزيرة » والثى ترف باسم الزيجورات 
(#تمعدموو 2) أو معابد النار التى كانت ١للساسانيين‏ واليّى 'تعرف اسم انشكأة ٠‏ 
ولا يتطلب ذلك أن استبعد أن يكون المهندس نصرائيا عراقيا » وأن نظنه 


(1) ر ابجع م 16188 عطعقلع مامقطععم : منهج مم8 035 لتتتودة )2 رص وودباه ؛ 
و متتتانادع]7طأعمة معاومك1 : 10534038آا .1 .:1 » ص لاه 

(؟) ظنْ مض علاء الآثار أن الزيجورات مأخوذة عن الأهام المدرجة عند قدماء المصر يمن © أنظر: ؛ 13.43353:974 ,ث1 
#أهطرع عن ممم [مغطعسق :0 أعحسولة » س وى 

0( أنظر ؛ 26286 ها 06 عتنواطدسع ناموننآ : :1018014701 ) دع ص دار 4م ؟ ر : 3ن 82 بودن 
م 5مع1ه]! فى الله الأسبرية سنة وحزمررء ا ص ممع ؛ ار 11805556 : 8ه عر ومعينو:1 
اندو" قدعقة نمو[ 06 ؛ ‏ و عن زم؟ 


العمارة الدلية 1 


بوسسطسسسس عةنعطإإاه ان كج أ 11ت 


ل 

من المموس ؛ فان الفنون الاسلامية فيب) من الذكريات الساسانية ما يجعلنا 
لا تجزم تجوسية المعمار أو الفنان كلما وجدنا فى الأبنية أو التحف الأثرية 
بعش التأثير الإيراق القديم 5 

ولاحظ بعض العلماء أن هناك شبها بين منارة الخامع الطولونى وبين فنار 
الاسكندرية اذى ورت د ره ف كشر من المؤلفات العربية ع والذى وصاةه 
المفريزى بأنه ” ثلاثة أشكال : فقريب من النصف وأكثر من الثلث مربع 
الشكل بناؤه بأجار بيض» ثم بعد ذلك ممن الشكل مبنى بالجر والخص» 


» 


وأعلاه مدر" . 

وأشار الدكتور كونل (#جدن1 .02 الى الشبه الموجود بين المنارة الطولونية: 
وبين كثير هرى المبالى الصيلية لتى يرجع عهدها الى أسرة طائج (ددكع) 
(5148 -لل.وم) ٠‏ ظ 

ولسنا :ريد أرب لنحذث هنا عن التعديلات التى أدخلت على المنارة ؛ 
ولا عن العقدين اللذين يصلام! بالمسجد ؛ فذلك كله يرجع الى زمن متأخر ؛ 
ولا يتعلق بالعصر الذى ندرسه الآن . 

القة القامة وسط الصحن - نرى الآن فى وسط سحن اللجامع 
الطولونى ميضأة عرفوعا عليها قبة » كان قد تهدّم بعض أجزائها فأصلحته نه 
حفظ الآثار العربية فها جِدّدته فى اللخامع المذ كور ٠‏ 


(1) ا كتب الأستاذ عكوش فى صصيفة + من كَابه عن ابهامع الطولوفى ٠‏ 

)0( خطط امقر يري 6 سح أ حس لاه١ ٠‏ قاررب :؛ 01 890 بجا » دض ص إلم1؛ 
و فتتتاعمنتطوعف معادملا : خه:1؟81 ؛ ص مم ١‏ 

4 أنظر : #أقصمكا مطمقتنسهاة1 1016 : :51؟دهنا كل ع ص .و" 


8 المن الاسلاي ق ميس 


ومهما يكن من شىء فان هذه القبة لا يرجع عهدها الى العصر الطولوى. 
بل أس انشائها السلطان لاحين حين غمر الجامع سنة > وة؟١‏ ؛ وعل ذلك 
فهى لا تدخل فى الدراسة الثى نحن بصددها الآن ٠‏ 


ولكن المعروف أن ابن طولون حين شيّد الخامع جعل فى وسطه بناء 
وصفه المقريزى بعبارة مضطربة فقال : ” قبة مشبكة من جميع جوانبها ؛ 
وهى مذهبة على عشرة عمد رخام وستة عشر عمود رخام فى جوانبهاء مفروشة 
كلها بالرخام » ونحت القبة قصعة رخام فسحتبها أربعة أذرع فى وسطها فرارة 
تفور بالماء . وفى وسطها قبة عرؤقة يؤذن فيها » وفى أنحرى على سلبها ؛ 
وفى السطح علامات الزوال والسطح بدرابزين ساج * ولعل المقصود بذلك ء 
يا كتب الأستاذ عكوش » أن هذا البناء كان على شكل مس » ترتكد كل 
زاوية من زواياه على عمودين » وحول ذلك معن مول على عمد بالثرئيب 
السابق » ونحث القبة قصعة من رخام » قطرها أربعة أذرع ( أعنى مترين 
وثلاثين سلتيمترا ) » وفى وسطها فوارة . والظاهي بالرغم من اضطراب عبارة 
المفريزى وغموضها » أن سطح المثمن كان محوطا بدرابزين ساج » ويستعمل 


١ 


الاأذان ٠‏ وقيل بل كان المستعمل لذلك الس » وكانت على القبة علامات الزوال . 

وأكبر الظن أرب تلك الفؤارة لم تتخذ فى الصحن إلا للزينة ؛ فائب) 
لم نستعمل للوضوء » بدليل ما روى من أن ابن طولون لما فرغ من بناء 
الجسامع دس عيونا لسماع ما يقوله الناس من العيوب فيه» فسمعوا رجلا 
يقول إن المسجد تنقصه ميضأة » ققال له ابن طولون : أما الميضأة فالى 


(1) ناريح ووصف أبلامع الطولونى لعكوش » ص “الم ل 4م 


العهمارة الد.ئية 0١‏ 


نظرت مايكون ببا من النجاسات فطهرته منها وأنا أبنها خلفه . ثم أ 
ابا 3 شيك نضا لحزائة شراب جمع فيها الآدوية والأشربة » وجعل على 
ب (1) 


خدمتها طبيبا يجلس يوم المعة لإسعاف من يصاب بأى حادث من المصلين . 


وقد احترقت الموارة المذ كورة سنة وم (بوبامه) » وسيتث أحرى 

عوضا عنمأ 2 حم العزير بالله الفاطمى سنة اد (هم"مه) ٠‏ 
وكآان المقصود باللفظط فصراء أو بدزءا من قفصرع أو مكان النساء ف البيت » 
أو طاقة فيها تمثئال . وهناك على هذه الاستعالات شواهد عدةء بينها الأستاذ 
بيدرسن سين عنك الكلام عل الغخاريب فى المادة ” مسحد ” بدارة 
المعارف الاسلامية ٠‏ واستعمل اللفظ فى القرآن الكريم للدلالة على بعض هذه 
المعانى » يا استعمل أيضا بعتى المعبدء كله أو الحزء المعدٌ فيه لإقامة الصلاة ٠‏ 

. 7 دن وه 5 حما الى جه ال جم عر ون عبر ضرع 5 
ومن ذلك وله م وجل : : شرج عن فومهء من المحراب فأوحيع إألهم 


ارده 5 رتك ا رار 1 م س 
أن مسحوا 59 وي هه وقوله تعالى : ” قتادته المليكة وهو قايم ,يصلى 
اي 2 سس خرص لة تر سر لل ال ل اللي للك سرك اربرة 7 إكية يخ 


كُُ المحراب ل الله يبشرك كج مص_دقأ بكلمة من الله وسيدأ وحصورا 
0 غلّ اس 2-2 
ويا من لصحي “ م . 

)١(‏ رأجع : خطط المقريزي »6 عم م ص ++ ؛ ودادَّة ””مسجد"” بدائرة المعارف الأسلامية » بو م حصيقة هوم من 
النسطة الفرنسية ٠‏ 

0( أنظر-حسن ا حا شرة للسيوطى م كسس 64 ار 

(©) عحيفة 54 وما يمدها بالحزه الثالث من النسحة الفرنسية ٠‏ 

(4) قرآنت صكرع » سورة ١9‏ آية ١١‏ 

زه( قرآاف. صكرم ؛ سورة ١‏ بده ؟ 


وليس من شك فى أن المسلمين أدخلوا فى مسأج دهم ا محراب بالمعنى الذدى 
نعرفه الارف متأثرين بعمارة الكانس عند المسيحيين» وبالحنية البى توجد 
فى صدر الكئيسة ووسموتما بالفراسية (مقنفطم) ٠‏ وتما بستحق الذ كر أن 
هذه الحنيات يكون اتجاهها فى الكثاس غاليا الى جهة الشرق» أي جهة 
بيت المقدس . وقد فطن كثيرون من مؤلى العرب الى أن المحراب متخذ من 
حنية الكنيسة » وما لبثوا أن استخرجوا حديثا نسبوا فيه الى الننى صلى الله 
عليه وسلْ أنه قال ٠‏ إن ظهور الخاريب التى تجعل المساجد تشبه الكانس 
علامة من علامات الساعة ٠‏ 

وصكتب بعض العلاء فى ذلك » فالف السيوطى مثلا رسالة معاها 
”إعلام الآريب بحدوث بدعة امحار بَْ , 

وليس علماء الثثار متفقين فى تحديد التاريم الذى بدأ فيه استعمال المخاريب 
فى المساجد؛ ولكن أكثرهم يعتقد أن ذلك كان فى عصر الوليد بن عبد الملك 
(هه/ا- 70١6‏ )»2 حين انخذ عمر بن عبد العزيز عامله على المديئة محرايا 
فى مسجدها ٠‏ ويروون أيضا أن قرّة بن شريك عامل الوليد عل مصر من 
سنة و./ا الى سنة نإب هو الذى أدهل اراب فى مساحدها 1 

عل أن هناك مساجد متأخحرة لامحراب فيها . ومن ذلك الخامع القديم الذدى 
بف بضريح الشيخ صى الدين بأردبيل فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء 

(1) بالاتجايزية مودرد و بالألم)نية 18 ركلها مشقة من اللثثينية هانأقطة ,قتهجه راليرثانية 1008قجة ,متجرع 
معنى دائرة أو عقد أوقبة . 

(؟) فارن : امسصولة : متموهملة ,6 ؛ درس ١. ١‏ 


9 تخطوط فى دارالكتب المصر ية تحت رقم "٠‏ مجاميع : 
() الانتصار لابن دقاق؛ ب 4 ص 1١‏ ؛ رخطط المقريزى» بم م ص 4و م 


والذى لا شىء يتّد انجاه القبلة فيه إلا مدخله ٠‏ وأكبر الظن أيضا أن جامع 
ألى دلف بسامسا لم يكن له أى محراب جظ 

ومهما يكن من شىء فان فى الخامع الطولونى ستة محاريب لايهمنا الآن 
إلا اثنان منها : الكبير وهو الى كان موجودا فى عصر ابن طولون وقد عملت 
فيه إصلاحات عديدة» ثم محراب قديم بقّيت فيه زخارف طولوئية متأئحرة . 

ويروى المقريزى أن ملسا عد فى عصر الناصر ممد بن قلاون النظر 
فى أم المحراب الكبيرء وأجمع أعضاؤه على أنه منحرف عن خط سمت القبلة 
الى جهة الحنوب مغربا بقدر أربع عشرة درجةٌ ٠‏ وذك المقريزى فى سبب - 
هذا الاتحراف أن ابن طولون حين عزم على تشييد جامعه بعث إلى محراب 
جامع المديئة من أخد سمته» فاذا هو مائل عن خط سمت القبلة المستخرج 
بالطرق الهندسية يتحو عشر درجات الى جهة الحنوب ٠.‏ فوضع حيتئذ محراب 
مسحده هذا مائلا عن خط سمث القيبلة الى جهة الحنوب نحو ذلكء اقتداء 
منه بحرا مسجد الرسول ٠‏ وقيل أييضا أن ابن طولون رأى الننى صل الله عليه 
وس فى منامه يخط له امحراب؛ فليا أصبح رأى الل كد طاف بالمكان الذى 
خطه له النى؛ فبئى امراب على خط القل ٠‏ وغلب عليه طويلا امم محراب الل ٠‏ 

وقد وصل الينا المخراب الطولونى » بعد عمارةٌ السلطان لاجين » فى حالة 
جيدة من الحفغل فأبحزاؤه القديمة وزتحرفته نكاد تكون كلها موجودة ٠‏ ويلاحظ 
() راسم بمسسادما شطع ناهد رامد ١‏ اتمقلدع0؛ ب ل ص مو ر و [١5‏ ؛ ومقال الأسياذ 


2 +8201 فى سسنداها +06 سم سنة عأ زة زا صن عو او قعتاامه]تتاءققة .8م1 : جدمكةه ه10 » ض  ١‏ 
رمه هم ؛ و -قتمعة]' لمساععطصنئ! نس مقلم مطعمتعهامقطههم ؛ متكناممم 11 روه سعروية 


أعغزطء) » ص ؟ ا 
(8) اخلط » سر ص جوم لاه( 


أن عمق تجويفه فى الحدران أكثر من عمق المحاريب الأحرى » ويكتنف هذا 
التجويف من كل من جانبيه عمودان متلاصقان ومرئد أحدهما عن الائحر, 
وتحان هذه الأعمدة صناعتبا بيزنطية ؛ وبينها وبين الأبدان توافق ولناسب 
حسن . وأحكبر الظن أنه لم .يصنع من هذه الأعمدة خصيصا للحراب إلا 
قواعدها . أما بقيه أحزائها فقد جمعت من أبلية قديمة . والتيجان الأربعة 
من الرخام المفّغ » كل اثنين منها متشابهان ء وصناعتها غاية فى الدقة وال بداع , 
نجل فى التزهير الموجود فى اثنين منهاء وفى عمل السلة والتوريق فى التاجين 
الآحرين مما يوهم الناظى أن مايراه من الخحص لا من الرخام ٠‏ 

وفى نجويف النمحراب الكبي ركسوة مر_ ألواح من الرخام الملؤن فوقها 
نطاق من الفسيفساء المذهبة ؟ ولكن هذه الكسوة والفسيفساء يرجع عهدها 
الى زمن السلطان لاجين الذى جدّد الجامع فى سنة ه89١‏ (5945ه). 

وإذا استثنينا زتحرفة المحراب القديم التى سيآ الكلام عليها فائه لم يبق 
فى محاريب اللجامع الطولوق مابيمنا الآزب الحديث عنه . ولسنا نريد أيضا 
الكلام عن الذى عمل المسجد من عمارات وتجديدات » وما حل به من 
صروف الدهي» ويكفينا أن نكير ماذكناه من أن الذامع الطولونى قد احتفظ 
تقريب) بكل تصمماته الأولى : وأصبح البناء الوحيد الذى توافرت فيه هذه 
لشروه ىْ مصر وسورية : فبل العهد الفاطمى» ولص الأستاذ 0 (8068) 


5-5 0 :21101 30 810 1 11 01 طحق 01 عنتهمقطج 5-7 
عطة !1ه 18 قعطقده متام [صصمه 115 اله "زتتاطصمن 8 10 لتدن عناوقمطط قندن لتكلا 
“1501860 010تدمامة تن عستلعسهام ,علجمصسسمصدعا [هدنمءءناتطن:ة ندد عدممر 


() أنظر تار ررصسف المامع الطولونى لعئوش ص لالم ومأ بسدها ٠‏ 
(0) أظر : ممسامهاتطمعة مطكة : قمو2ع8 ؛ ص ١ج‏ 


يثاك 


كانت العاصمة التى شيدها أحمد بن طولون قصيرة الأجل . وكان انتصار 
الحند العراقية بقيادة مهد بن سلمان إيذانا بسقوطها بعد أن استياحوها» وألموا 
الثار فيبا ؛ فا لبثت أن تبدّمت أبنيتها ولى يبق منها إلا المسجد الخامع . 

ونذكر فى هذه المناسبة مايذهب اليه بعض العلياء من المالغة فى أهمية تغبير 
العواصم عند الشرقيين: مفسرين بعوامل سياسية وسحرية ما نشعر به الأسرات 
الملكية والأمراء من رغبة فى هجى العواصم والقصور القديمةء وابتناء غيرها 
لإقامتهم . والواقع أن تغيير العواصم هذا ليس كثير الوقرع جدا فى الشرق ؛ 
وفضلا عن ذلك فانه مشاهد أيضا فى الغرب قبل القرن التاسع عشر . 

على أن هناك بناءٌ آآحر من العصر الطولوى لايزال حزء منه قائما حثى اليوم : 
يويد مانقله الينا مؤرّخو العرب عن تقدّم فن العمارة عند الطولونيين ٠.‏ ذلك 
البناء هو قناطى ابن طولون التى إذا استثنيناها لاببق لدينا من وثائق لدراسة 
العمارة المدنية والحربية فى عهد الآسرة الطولونية إلا ماكتبه المؤرّخون 
ومؤلفو اللخطط . ولا ممما المقريزى الذى نقل ماتركه الذين سبقوه من مؤل 
كتب الخطط : كالكندى ؛ وابن زولاق» والقضاعى» وابن داق . 


(؟) أنظر : مقال الأستاذ فبيت 713:5 .!6 عن العلاقة بين الكتدى والمق ريز » فى مجلة المجمع الفرنمى للا مار الشرقية 
تلقام( وتهمأمخطععف :0 قتهعمةم1 اقوط :1 06 1نمملا1ن8 »> عدد ؟ ل مع ؟ ١ ١‏ 


فيحن والحالة هذه مضطرون الى الاكتفاء بدراسة نكاد كلها تكون نظرية 
لتخطيط مدينة القطائع » ثم لهم المؤسسات العامة الى شيدها ابن طولون 
وهى البمارستان والقناطى ٠‏ 

مديئلة القطائع : 

إن تأسيس هذه العاصة وتطورها يذ وان تماما بتأسيس سامس! وتاريخهاء 
فان كان الخليفة المعتصم قد شيد ساعس! فرارا من الفوضى التى كان نسببها 
جنوده وحراسه فى بغدادء فان ابن طولون فطن الى هذا الخطر وعمل على 
دره يتنشييد ضاحية جحديدة للفسطاط ء اتمذها حاضرة ملك » 5 اتحذها 
خلفاؤه من بعده . 

وأكير الظن أن هناك أسابا أتحرى دعت ابن طولون إلى تشسبيد ضباحيته 
الحديدة . من ذلك غرامه بالعظمة والابهة » ورغبته فى منافسة بلاط 
الخليفة العبابى ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان مديئة الفسطاط كانت مقت أمراء مصر منذ 
اختطها عمرو بن العاص إلى أن قدمت جيوش العباسيين فى طلب مروان 
ابن محمد آخر خلفاء بنى أمية حين فْرّ الى مصر سنة .ولا ١89(‏ ه)ء 
فعسكرت هذه الحيوش فى الصحراء بظاهى الفسطاط إما لرغبة فى نوع من 
التجديد؛ أو لاضطرار اليه بسبب حريق يقال أن هروان بن مد أضرم نارها 
فى الفسطاط . وما لنت المساكن أن معت حول اللحند» أو حول دار الامارة؛ 
)١(‏ راحم : الانتصار لابن دقاق ؛ ب 4 ص ١١ ١‏ وماسدها ؟ وشطط المقريزى» ب ١‏ ص #164 وما بعدها ٠‏ 
(؟) قارن تأسيس العباسية ماصة بى الأغلب فى آقتحصة]8ة : مقتدوه مالآ .4 » راص وء .ر».:» ( 


(6) راصم ؛ (1 .نقهة رلا عصدمة .ده ك0 .أمعاو©) قنام11 .60 ستمستسطامةة'0 منانروومة ) س د 
ردارة المعارف الأسلامية » "ضبفة امم بالخزء الأول من النسطة الفرشسية ٠‏ 


العهارة الحر بية والمدمة 1 
وهى الدار التى بناها فائدهم صالح بن على لتكون مقرٌ الحكومة . وفى سنة .ما 
(1945ه) بى الفضل بن صالح جامعا؛ وكم بذلك مخطيط الباحية الحديدة 
الى عرفت بالعسكر » والتى كانت تمد فى ذلك الوقت على شاط النيل قبل 
أن تتحسر مياهه عن المرتفع المشيد عليه جامع عمرو » وتبتعد عنه تدرييجا نحو 
“مسمائة مثرُ ٠‏ ولم يكن القوم فى ذلك الوقت يعون العسكر بحزءا من الفسطاط؛ 
بلكانوا يعتبروتها مدينة قائمة بذاتباءم اعتيروا القطائع بعد ذلك ٠‏ 

وظل أمراء مصر من قبل اللخلفاء العباسيين ينزلون دار الإمارة بالعسكرء 
حتى قدمها أحمد بن طولون ؛ فأقام فيبا مدة غير أنه كان لا مفرٌ له من التحول 
عنبا » فان كثرة أتماعه وحاشيته وعظم البلاط الملكى الذى كان ينوى أن يذه 
لبفائم به اللخليفة نفسه - كل ذلك دعاه الى أن يثى حاضرة تليق به ٠‏ 

بحث الأمير ذا عن مقر جديد لملكه» ووقع اختياره على المكان الوائع 
فى سفح جبل لشكرء فأعى بحرث مافيه من قبور اليهود والنصارى » واختط 
موضعها عاصمته الحديدة الى الشرق من العسكرء والثمال الشرق من الفسطاط » 
حيث يوجد الآن قره ميدان» والمنشية» وميدان صلاح الدين ٠‏ 

وكانت العامة الحديدة مثل ساعس! » فيها قطيعة لكل طائفة من طوائف 
السكان ع٠‏ أقطعهم الأمير إياها حين قسم اللخطط بين حنده ورجاله ومن 
احتاجوا الهم من صناع أو نجار » فصارت كل قطيعة منها تضم من السكان 


60 زأجسع : الاتمار لابن دقأق ؛ والخطط الحديدة لعل باشا ميارك ؛؟ ى 182 تصق 175006 : :زمخقتذ8 
6ن تك عتطام هنوهدم فى الحنء السابع من .طأعمق '0 .وصعدط ,ذأقصآ"! عل ونع طضفمط 155 ,در.م وعرممفاذ 
,نون سق خصعتن) 

٠١4 ص‎ ١ أنظر : خطط المقريزى» ب‎ )١( 


)1 -6( 


بارت الفن الاسلانى ق مصر 


من جنعهم رابطة الحنسية أو رابطة العمل ٠‏ وأصبح أمم القطائع علما على 
مدينة أبن طواون ؛ بيد أنه كان معروفا كل المعرفة فى ساعى| » حيث كان يطلق 
على أحياء العامة » أو بالحرى على المدينة كلهاء اللهم إلا القصور الملكية . 

وكانت كل قطيعة تعرف بامم مرح سكنهاء فكانت هناك قطيعة الروم , 
وقطيعة السودان» وقطيعة البزازين » وقطيعة الخزارين ... ائلم ٠.‏ وقد نقل 
الينا بعض موْرّخى العرب » ولا سها من كتب منهم فى اللخطط » أحاديث: 
أخرى تؤيد الصلة بين عمارة مديى القطائع وسامس! . 

وإن كانت القصور الطولونية قد تحربت وعفتث آثارها فان أكبر الظن أن 
مهندسيها نحوا فى يناما نحو قصور الحلفاء فى سامراء كم فعل أييضا المهندسون 
للذين بنوا فى أفريقية مدينة العباسية عاصمة بنى الأغل . 

وكان لقصر أحمد بن طولون عدّة أبواب كييرة » لكل باب منها اسم يدل 
أحيانا على الحهة التى يِؤدى البهاء أو على نوع الخدم الذدين اختصوا به ٠‏ 
وكان هذا كله متبعا فى قصور سامس!| ٠‏ 

أما هم أبواب اللقصر الطولوتى : فباب الميدان ومنه كارب بي الجندع 
وباب اللخاصة للقريين من الأميرء وباب الصوابحة وى الى الميدان الذى 
جعل لهذا الضرب من الرياضة ء وباب الحرم ولا يدخل منه إلا امرأة 
أو خادم خصى » وباب الصلاة» .يوصل الى جامع ابن طولون » وباب الحبل 
نشرف عليه تلال المقطى » وباب الساج نسبة الى اللحشب الذى اذ منهء 


)١(‏ راج : :081ا9:فلاق : قتحوهدكة ,0 > ب ١‏ عن ١غ‏ ؛ ار #أفسدك1 مطءمتسواقة 236 : بسمورسوكلء 
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وباب دعناج وباب الدرمون اسبة الى حاجبين كنا مجاسان عندها» وباب 
السباع نسبة الى سبعين كيرين من الحبس كنا على جائبية ٠‏ 

وقلد ابن طولون سامس! فيا اتخذه لقصره من ميدان كبير لاعب الصوابكة . 
وجاء بعده ابئه مارويه فأخذ عر تلك العاصمة العراقية حدائقها الغناء ؛ 
إذ زرع أنواع الرياحين » وأصناف الشجرء وأحضر كل صنف من الشسجر 
المطعم العجيب : وغرس فيه الزهور» ثم بنى برجا من خشب الساج المنقوش 
اذه ليقوم مقام الأقفاص» وبلط أرضهء وجعل فيه جداول يجرى فيب 
الماء المدبر من السواقى» وسرّح فيه أصناف الطيور ذات الأصوات اجخيلة ٠‏ 


د05( له َ اس 
وشيد لمارويه فى ستانه هذا بيتا سماه بيث الذهسب . ويحدثنا المقريزى 
عن جدرانه أنها كانت مطلية بطبقة من الذهب» فيها نقوش اللازورد ؛ م بى 
فى قصره الكبير قبة سماها الدكة » وجعل لما الستر الذى .يق ار والبرد ؛ 
فيسدل و برقع حسبا الماحةء وكان تمارويه يكثر من الحلوس ىُّ هذه 
القبة ليشرف منها على جميع ما فى داره وعلى البستان والصحراء والثيل واللحبل 
ويل المقريزى أيضا) أن جمارويه جعل بين يدى قصره الكبير حوضا 
(فسةية) مله رقا وبذ 5؟نا ذلك بالحوض الذى كان يزين فاعة الاستقبال 
)١(‏ خطلط المقريزى © ١‏ ص "1١8‏ 
)0( قارث : اعتهصعة ,عدء لم12 عطنة101وموططق 1016 : 80113482 ص ١ ١‏ ؛ و : 118801118 ١د[‏ 
قوطقعق وع1 دفاء قموع 8 نه عقققطه هآ » ص إل ؤ رما بعدها ؛ وألقطط ااتوفيقية لعلى باشًا مبارك به ؟ ١‏ 
ص ؟ وما بعدها ٠‏ 


09 تارن : #أهطمنئلة© معذموة!1 مطل 4ه قلصسا عط : #مجمددة سا » ص ومارم[خ ؛ 
ر قطقعهدة8 مط 1ه اعم عط : 8هومه5-2تهط .8 ». ص 5 رو بن 


4 الفن الاسلانى فى مصر 


فى قصر الخليفة بمدينة الزهراء . ويزعمون أن السبب الذى حدا بالأميرالى عمل 
هذا الحوض أنه كان مصابا بالآرق: فأشاروا عليه بالتكبيس» ولكنه أنف من 
ذلك قائلا ٠‏ لا أستسيغ أن يضع أحد يديه على بدنىء فأمره الطبيب بأن يتمذ 
هذه البركة وطوا حمسون ذراءا فى مثلها عيضا » وملاها من الزئبق وجعل 
فى أركانها سككا من فضة فى زنائير من حرير فى حلق من فضة ء وتعمل 
فرشا من أدم يحشى بالريخ حتى ينتفخ » فيحكم حينئذ شدّهء ويلق على تلك 
البركة الزثبق » ويِشْد بالزنائير الحرير ااتى فى حلق الفضة» وينزل جمارويه فينام 
على هذا الفراش ؛ فلا يزال الفراش يرتح ويخحرك بحركة الزئبق ما دام غليه . 
وكان يرى هذه البركة فى الايل المقمرة منظر عحيب اذا آلف نور الشمر 
بنور الزبق ٠‏ 

واسنا نعرف تماما المصدر الى أنى منه جمارويه بالزئيق لبركثه هذه؛ 
ولكن أكبر الظن أنه أنى به من بلاد فارس الى أمدّته أيضا بكثير من أنواع 


1) 


الشحخ ٠‏ 
ومع أننا لا نشك فى أن المقريزى قد بالغ فى الوصف الذى تله الينا 
كل المبالغة وأغرق فيه أيما إغراق » فانا لا نسستطيع أن نشك فى صعته 

0 
عل شَايا الزئيق الذى كأن عَلَوُّه] ٠‏ 
)١(‏ ثارث ؛ عنايقةكناهت-ممسوقاط أجم*يل ؛ تامعخصيس1ك ,11 ؛ ص ١١١‏ 
(؟) ثارن : 1510 : لعاتفظرة هابا » ص ١ ١١‏ 


م( رسع د لمهم 8010016 قطن سد أصوعما أن برعماةئ11 : رامو - ونزدية » ص وب ع 
و 8ئلهنا عال عتناددءعهزه! : لتمفتوة » م ىم 


المارة الحربية والمانية .. 0 


ومهما يكن من شىء فان ضاحية القطائع لم تبق طويلا مقرٌ الأمير 
وحشمه ورجال حكومشه سب » بل ما لبث أن انسع نطاقهاء وزادت 
جمارتباء وأصبحت مديئة كييرة زاهرةء وأنسئت فيها المساجد اعيلة والخامات» 
والأفران » والطواحين » والشوارع » والحوانيت » وغير ذلك مما يصفه لنا 
المؤخون وأصحاب كبى اللقطط . 

أما العمارة المدئية اللخاصة فى العصر الطولونى» فان آثارها نكاد تكون قد 
عفت كلها ولم يبق لنا شىء للاستدلال به على بعض قواعدها وأصوطاء أللهم 
إلا أطلال منزل طولوق عثر عليه أثناء أعمال الكشف و«التنقيب الى قامت بها 


11 


دار الآثار العربية فى صيف سنة م4١‏ بالتلال الجاورة لألى السعود . 


وقد كشفت حفائر دار الآثار عن جدران حزء مرى دار كبيرة بالاحرء 
وعليها زخارف من الحص على النحو المتبع فى سامراء وفى الجامع الطولونى ٠‏ 
وفى اعتقادنا أن هذه الإخارف كانت تنغطى الأحزاء السفلية من اللحدران . 
ولسث الحدران كلها من أسفلها الى آتحر ارتفاعها م زعم بعض الكاب ٠‏ 
ومهما يكن من شىء فان ما بين هذه -الزخارف الخصية وبين رحا لل سامس| 
من قرابة واضم جل . ولسنا نذهب الى أن زخارف البيت الطولوق مطابقة 
تماما لأى زتحرفة من الإخارف الى وجدها الأستاذ هرتزفلد (متسدم1) 
فى سامي! ؛ ودرمما فى كابه : واسقصيوة صو مسو عمل عاعصصةاعمافدة؟؟ عود1) 
(اتممسود0 مدوة هده » ولكن لا ستطيع أحد أن ينك أنما كلها من أسرة 
الزخارف التى أصطلح عل تسميتها زخارف الطراز الأول من سامس| . 


(1) أنظر الماذج الحفوظة بدار الآثار العر بية من الزشارف الخصية التى عثر ليا فى أ طلال هذا اأبيت ٠‏ 


ل ا 


هذا وقد كأن أول مااكشف من جدران هذه الدار الطولونية حائط نعلو 
زخارفه الحصية كابة كوفية بارزة : نصما الشبادتان » ما يدل على أنه كان 
جدار محراب ٠‏ وعلى كل حال قان الشبه بينه وبين محراب ف الجامع الطولوى 
لايدع مالا لاشك فى صعة هذا الاستنتاج» وفى نسبة الدار الى العصر الطولونى . 
ويؤيد ذلك سار الإخارف . 

وفد وجدث فى أنقاض هذا إلبيث الطولوى قطع من الحص عليها زخارف 
بارزة » تذ كنا بأحرى فى الأجزاء الع لموية من جدران دير السريانى» بوادى 
النطرون» الذى ستاق الاشارة الى زخارفه . أما رمم البيت الطولوى» فتسود 
فيه أيضا التقاليد العراقية » أو بالحرى الساسائية التى اها «هندسو العراق » 
ولا سما فى سامى! عاصة اللحلافة ‏ وليست مئنزه اللحلفاء العباسيين © كتب 
أحد الزملاء ! - والتى أخذها عنهم كثير من الأثالم الاسلامية الأخرى . 
ويتلخص هذا النظام فى قاعة طوها أكبر من عبرضهاء وييكتنفها من جانيها 
جرتان» فيتخذ الجموع شكل "1 فى اللغات الأوربية ٠‏ ويزين الفناء المكشوف 
فسقية تغذيها عياه تجرى فى أنابيب من الفذار » على الن<و المتبع فى أكثر 
البيوت النى كشفها فى أطلال «دينة الفسطاط المرحوم على بك بيجت ٠‏ 

على أنب هذا النظام قديم كا ذكناء عررفه الفرس فى عهد الأمرة 
الساسالية» وظهر فى قصر شير ين آثسر الأبنية العظيمة الى تمت فى عهسدهاء 
(1) راجع مقال الأستاذ :اقتانة2 فى جل دولة1 30 مصيفة ١‏ وما بعدها من الخزء السادس . 
(؟) أنظرعدد مايوسة ١١9+‏ من مجلة الملال» ص + 1ه سطر ١‏ م 


(*) تارمت ١ا‏ كته الأستاذ 5+ + .ا لى ,أطدم) أمدخ'[ مل وا[مدروعتمن ووأتمامئط مللمعسوير 
(71قكآ لانت له هط[ هنع )2 سر ص 1م سام رم 


(1) راجع كاب سقر يات الفسطاط لعلى بلك بيجت وأ سيو ألبير جير ييل ٠‏ 
(ه) راجع : #تلأقططنا :ستهظ نآ ,0 ؛ من عع سموع . 


العارة لحر بة والمددة إن 


والذى شيده فى العراق العجمى كسرى برويز أمبراطور إيران بين سق 
.وه و49 . ثم ظهر النظام نفسه فى قصر الأخيضر الدى بناه العباسيون 
فى القرن الثامن . ثم فى قصور سام » وانتقل منها الى مصرء ومن هذه 
الى شمال أفريقبيا حيث اذه البربر االخوارج («لميقمة) ٠‏ 

ويجدر بنا قبل أن ننم الكلام على البيت الطولوق أت أشي الى أنه 
تبادر الى الأذهان حين الاكتشاف أن هذه الأطلال ربما كانت أنقاض 
دار الإمارة ؟ ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم بصحة ذلك » نظرا الى أن مساحة 
البيت صغيرة لا تليق بدار لحم » وإن كأن مافيه من زخارف حصية يدخ 
أن يكون صاحبه من ذوى ااه واليسار . 

وأما العمارة الحربية فى العصر الطولوتى فانه لم ببق من آثارها ما تستطيع 
به دراسة النظم الى اتبعها أحمل بن طولون وابئه سمارويه فى نحصين القطائع 
والفسطاط وغيرها من المدن التى كانت معوّضة لأن نكون ميدانا للقتال ؛ بيد 
أننا نعم أن ابن طولون لم يرد أن يجعل القطائع مركا لمقاومة الحند الذدين 
قاموا من العراق لإخضاعه؛ بل اذ فى بحزيرة الروضة حصنا رأى أن يجعله 
معقلا لماله وحرمه » اذا أفلح موسى بن بغا وجنوده فى دخول مصر ٠.‏ 

وقد أشار جمد بن داوة الى ذلك فى إحدى قصائده التى بيجو فيبا 
ابن طولون فقال : 

ى الحزيرة حصنا إستجن به بالعسف والضرب والصناع فى تعب 
() اقل لا1 استصلا ص بيدز ع ان الصمسة ما فافسسسة تسعظء سن ميم 


)م رابجع : اعتسدلة : قتدوقملة .0 » س م2 وا عم> مام 
9 راجع قاتننلنا' قعرا : تتفققف 8 ,آل متكادث » س ١١‏ 


ع الفن الاسلامى فى مصر 


له مراحكي فرق النيل راكدة فما سوى القار للنظار والحشب 

برى علبها لباس الذل مذ بنيت2 بالشط ممنوعة من عرزة الطلب 

ا بناها لغزو الروم تنبا لكن بناها غداة الروع للهرب 

ولسنا ريد أن نلتقل الى الكلام عن زحرفة الطولونيين قبل أن نعحدّث قليلا 
عن الأبنية التى شيدوها للتفعة العامة ؟ ذان مثل هذا الحديث لازم اذا أردنا 
أن محيط بمبلغ نقدّم العارة فى عهد أى أسرة من الأسرات الملكية فى الاسلام ؛ 
وذلك لأن الاهتام بنشييد هذه الأبنية لم يكن عاما بين الأمراء » فضلا عن 
أن من الأبنية المذكورة ما كان تحفة فنية نستحق الإعاب ٠‏ 


قناطى أبن طولون ‏ شيد ابن طولون فى اللحهة الحنوبية الشرقية من 
القطائع قناطى للياه لاتزال بعض عقودها قائمة . وكان الماء يسير فى عيونما 
الى القطائع ٠‏ وقد ,حرى المؤرّخون وكاب الحطط على ستتهم فى سج الأساطير 
والتوادر ؟ فزعم القضاعي والمقريزى وغيرهما أن السبب فى بناء هذه القناطى» 
أن ابن طولون تحرج ذات يوم ومعه بعض حشمه وعسكره » ثم تقدمهمء 
وقد كده العطش بموضع فيه مسحل صغير) أثيمه مسجد الأقدام ٠‏ وكان 
فى المسجد خياط فقاأل باخباط : أعندك ماء ؟ فقال نعي ٠‏ فأحرج له كوزا 
فيه ماء» وقال : اشرب ولا تمد يعنى لالشرب كثيرا ٠‏ فتيسم أحمد بن طولون؛ 
وشرب قل فيه حتى شرب أكثره » ثم ناوله إياه وقال : يا فتى سقيتنا وقلت 
لانمد ؟ فقآل نعم أعزك الله - موضعنا هذا منقطع؛ وانما أخيط جمعتى 


(1) آنظر : كاب الولاة والقضاة للكندى » ص ١١5-16‏ 
29 قارت : [عنادهاا 78 دا 8 ؛ سواإاض إن 


العارة أ كر بية والمدنية 6 


حتى أجمع ثمن راوية فقال له : والماء عندم ههنا معوز ؟ فقال نعم ٠‏ فى 
أحمد بن طولون فليا وصل الى داره » قال : جيئونى جخياط فى مسجد الأقدام؛ 
فسرعان ما جاءوا به وقال له الأمير سر مع المهندسين حتى يخطُوا عندك موضع 
سقاية » ويحروا الماء» وهذه ألىف ديئار خذها . وابتدأ فى الانفاق وأحرى 
على الخياط فى كل شهر عشرة دانير » وقال له : بشرنى ساعة يجرى الماء فيهاء 
دوا فى العمل ٠‏ فليا حرى الماء أنه مبشرا فلع عليه ؛ واشترى له دارا 
يسكنها . وكان قد أشير على الأمير بأن يجرى الماء من عين ألى خليد فقال : 
هذه العبن لا تعرف أبدا إلا اسم أبى خليد » وأنى أريد أن أستنط هُراء فعدل 
عن العين الى الشرق » فاستنيط بره» وب عليها القناطر » وأحرى الماء الى 
الحوض الذى بقرب درب مالم . 

والظاهى أن يناء هذه القناطى تطلب نجهودا كبيراء وأنها كانت من المتانة 
والإبداع بمكان كبير؛ ولا غرابة ان أشار البها سعيد القاص فى عدّة أبيات 
من قصيدته الى ربى بها الدولة الطولونية ٠‏ ومن هذه الأبيات قوله : 

بناء لوان ادن جاعت بمثله لقيل لقد جامت بمستفظع نكر 

وروى المقريزى أيضا أن أسرة المادرائيين الشبيرة عملت على إنساء 
مثل هذه القناطى » وأتفق أفرادها الأموال الكثيرة فى سبيل ذلك دون أن 
يصلوا الى نحقيقه . 

وقناطى ابن طولون مبنية باحر يمائل فى الشكل احم آحر الجامع الطولونى ؛ 
وأما عقودها فسئينية أيضاء م بظهر بالرغ مما عمل فيها من إصلاحات متأئحرة , 


(1) شطط المقريزى » ب ؟ صن لاهغ 
(0) خطط المقريزى » ؟ ص مهء ؛ وكاب الولاة والقضاء الكندى » ص هوم 


5 الفن الاسلامى فى مصر 


والمعروف أنثت الذى تولى لابن طولون بناء هذه العيون هو المهندس 
النصرانى الذدى شيد له بعد ذلك المسجد الخامع . ويروى المقريزى أن هذا 
المهندس كان قد رأى فى اليوم السابق لافتتاح هذه العيون موضعا يحتاج الى 
قدمرية جير وأربع طوبات فبادر الى عمل ذلك . وفى اليوم التالى أقبل أحمد ابن 
طولون يفتتح القناطى فأعجبه كل شىء » ثم أقبل الى الموضع الذى فيه قصرية 
المير . وحدث أن غاصت يد الفرس فى الخحير لرطوبته » فكيا بابن طولون : 
وظن هذا أن المهندس دبر له مكروهاء فأعى به فش عنه ماعليه من الثياب 
وضربه خمسوائة سوط وأ به الى المطبق حيث بق الى أرب بلغه حديث 
الجامع » وعرض على الأمير أن يبنيه له بلا عمد إلا عمودى القبلة ٠‏ 

وهذه القناطى الى شيدها ابن طولون تذ كنا بما عمله فى أفريقية أمراء 
بنى الأغلب من عيون وار نحضر الماء الى مدينة القيروان من المرتفعات 


01 


المحيطة با . 

الممارستان لم أما المسنشى الذى شيكه أبن طولون» فلم يصل الينا ميك 
ثىء» 5 أن من نكلموا عنه من المؤلفين لم يتعرّضوا لرسمه أو تمخطيطه ؛ فهم 
ان عبد الملك » وأن ابن طولون شيد مارستانا فى العسكرء (وليس المقصود هنا 
المارستان أرف يكون وقفا على المصايين بالأمراض العماية ) وأنه شرط 
أن لا يعابم فيه جندى ولا مملوك وأنه عمل حمامين للارستان : أحدهما للرجال» 
والاخر للفساء ٠‏ وشرط أنه اذا 22 بالعليل تتزع. ثيابه 20 ومحفظط عيك أمين 


6 راصم : أمتصواة جم 11 ُ و سم إاعصض "ور اة 


المارة الخرسة والمدنية اب 


المأرستان » ثم يلبس شياب المستشف » ويبدأ فى علاجه حتى برأ ؛ فاذا أكل 
فروجا ورغيفا أمس بالانصراف » وأعطى ماله وثيايه ٠‏ 

وكان ابن طولون نفسه يركب فى كل يوم جمعةء ويتفقد :حزائن المارستان 
وما فيباء والأطباء والمرضى ٠»‏ فقال له مجنون مرة إنه نشتبى رقانة » فأمص 
له بهاء ولكن انْجنون غافله ورب با فى صدره ٠‏ وأ دهم ابن طولون أن 
يحتفظوا به » وأقلم عن زيارة المارستان . 

هذا وقد روى المؤتخون أرب ابن طولون حبس على مسجده الجامع 
وقناطره ومارستانه دخل بعض الأبنية + ولعل ذلك بدء نام الو 0 الذى 
نعرف أعميته فى الحبأة الاجتاعية للاسلام» وى ازدهار فنونه أو امحطاطها 
حسي مايتوفر من المأل للانفاق عليها ٠‏ 


)01 رأجع : خطط المقر يزى » به ؟ ص ه . ة 4 ركاب الولاة والقضاأة الكندى » ص ١15‏ ؛ والانتصار 


لان دقاق » دغ ص وه ؛ ر قناوتتسدلقا عتوومة "1 ذ قدوناقتمساظ دعل معلمنقاط : #افظ ودم[ سرف 


ص ”مم 
(؟) راجع : 1168 هقتط 211 110138تاأنأقسة قعرل : 83201482188 نا - 50 لام 5خ 1) ء عن 114 رنا بعدها 


روأمعولط ده علوم 065 عغلاطمجم عا : تانتفنافة .لك ؛ رمادة وقف 77812 ف دارة المعارف الاسلاءية 


رما شير اليه كاتيها من مراحم ٠‏ 


584 


الك 


زغل رفة المسالى 


إن تأثير الصناعة العراقية والفن الذى آزده فى سام على الفن الطولوق 
أظهر ما يكون فى هذه الناحية » أى فى الزخارف التى وصلت الينا في المسجد 
الجامع » أو فى المنزل الطولونى الذى سبق الكلام عليه ٠‏ 

والواقع أنه من الصعب أن نسم بصحة الرأى الذى ذهب اليه الأستاذ 
هىتزفلد (سدعجعدة) ملل سمسة وعشرين عأما فى مقاله عر قصر المشتى 
(معاطمء واأصطامه81 قمة قسن أقصد؟1 معطممتسمافة عمق متدموة6) ؛ فأئه بعد أن 
درس عدّة زخارف طولونية » وحلاها تحليلا دقيقا» رأى أن موطن هذه 
الإخارف ومكان نشأتها انما هو القطر المصرى نفسه . فهذه الزخارف 
فى رأيه حزء لا يتجزأ من مموعة لها خخصائصها والأصل فى صناعتها راجم الى 
صناعة الحفر على اللحشب . واستشبد الأستاذ هرتزفلد على حة نظريته هذه 
بالأخحشاب المحفورة التى كانت محفوظة فى ذلك الوقت بالقسم القبطى بالمتتحف 
المصرى » وبالآخشاب الموجودة بدار الآثار العربية » وبعدّة كائس قبطية ٠‏ 
كان الدكتور هرتزفلد كبير الأعان ببذه النظرية ما تدل عليه عبارته الآنية : 
نط1 هتنا معطععه سملو" صط1 عمق علأسمسهدم0 معتل ,[مكته؟7 صنوط ذأمز 21 
عله زمه تل 1هذ مذ .متقمقمدملوط دمامرهعة ص نقذ ومزمسلدم نسمه1 تممصوع 
0 ”معاموطوعة مدقتام جومة طلهداكتهموجرم ادمم رمطة 


)١(‏ مجلة صمعله1 ج36 المدد الأول سنة ٠١‏ و؛ 
)0س( أنظر : 110 : طنتعقته112 ؟ س غم 


0-0 


زخرفة المبألى ف 


واسنا نكر أننا نستطيع أن نكشف عن أصول قبطية فى العنصر المندمى 
من الإخارف الطولوتية ؛ ولكئنا نول بأن مصدر العناصر الأعرى من هذه 
الإخارف هو الفن العراق فى سامي! ٠‏ ولعل أكبر دليل على سحة #ولنا هذا 
أن الدكتور هرتزفلد تفسه لم يفته أن يلاحظ الشبه والعلاقة بين الزخارف 
الطولونية وبين الإخارف التى كان له ولزميله الذكتور زرّه (#عهدة .02 “قر 
كشفها فى سامم! بعد كابة مقاله المذكور . 

على أن هناك عالم) آتحر من علماء الآثار الاسلامية » هو الذكتور فلورى 
٠ 008. 8. 7208(‏ درس زخارف دامع الطولولى . وعلاقتها بزخارف ساص| 
دراسة دقيقة » والننيجة التتى وصل الببا هى عكس ما وصل اليه الدكثور 
م تزفلدء أو قل تائفها كل الخالفة» فان ساسا لم نكن قد كشفت بعد حين 
كتب هرتزفلد مقاله السابق ٠‏ 

والأستاذ فلورى يذهب الى أن الزخارف الطولونية مأخوذة عن الزخارف 
العراقية فى سامراء وهو شديد التعلق بهذه النظرية » حكير الأبمان 
أن كل ما فى اللخامع الطولوق من زخارف مصدره مدينة المعتمم : 
ززه7 #قتقطوعتتة سصلط ص15 معطععه1ة 036 1856 تطعتممم تعأوناطة تتمدذه دل“ 

بوتوصقططة متتمسوة 


وبالرغم من أن أكثر علساء الآثار الاسلامية يطمئئورب الى نظرية 
فلورى برس » و يصدّكون بما وصات اليه أبحاله؛ فان علينا أن لا نعتقد بأذكل : 


)0( و ابجع ب م6ضدزهم 120 نطق دنه ترمكتتد8 عمق علمتتسطءمقصية؟؟ 268 : طآض1 882 .لا 
لتأددع هدخ 

(0) رام ب صحله7 ص15 ممطعذه1ة «علن علدءسعدرن منل تت متتمسوة ‏ : ععمركا ,8 
فى صيفة ١‏ مغ وما بعدها بالمدد الرابع من مجلة هنته1ة1 062 


3 الفن الاسلامى فى مصر 


ما عررفه الطولونيون من زخارف» انتمأ تقلوه عن العراق ؛ فان قى زخارفهم 
عناصر لا يستطيع الشك أن يعرض للنسبتها الى الفنون اللايئيستية والقبطبة »؛ 
فضلا عن أن هناك عناصر أتحرى نكاد تكون من خخصائص العصر الطولون 
الرغم من وجود علاقة كبيرة أو صغيرة تربطها بالفئون الملكورة » أو بالطرز 
ثلاثة النى قسم اليبا ما وجد فى سامس! من زخارف جصية أو خشبية ٠‏ 

وجدير بنا أن نذكر فى هذه المناسبة أن تقسيم زخارف سامم! الى الأقسام 
الثلاثة المعروفة ( الأؤل والثانى والثالث ) لم يكن يوافق النظام المنطق» أو الترتيب 
التاريخنى . فكان الطراز الثالث مثلا هو أقدمها عهدا» ومن ثم أصبح الدكثور 
كونل (تسسدنطة .28) ومساعدوه ق القسم الاسلاتى من متاحض برلين يميلون 
الى عمل تقسم آخر على قاعدة التسم القديم » مع مراعاة الثترتيب التاريحجى ؛ 
وإضافة طراز رابع ٠‏ وأصبحت الزخارف بعده تنقسم الى طيز أربعة ٠‏ 

طراز ه (الطراز الثالث قديما) » وفيه زخارف ناتية عميقة الحفر ٠‏ 

طراز 8 ( الطراز الشأنى قديما ) : وهو طرز الانتقال ٠‏ 

طراز 0 (الطراز الأول قديما) ) » وفيه زخارف هئدسية لسيطة أو نباتية 
تقليدية جدا وحفرها ييل مع أنحناء . 

طرراز 2 ( الطراز الأول قديما) )2 وفيه زخارف هندسية أكثر غنى 
وتعقيدا وحفرها بميل مع انحناء ٠‏ 


1( ثارنت : كعلتطهلة : 111007 2 دز ص 9 م؟ ربا مدها ؛ ار 116 :14117-24862842 
تتنقاة1 168 امنا طتام8 >» ص ١ ١.‏ ؛ دار آثةتنتقت0 ]01 تمنتصية) : تدجول برمج 0 ء سس بان 
واللوحة رقم ١١‏ 

(؟) أنظر: الوحات رقم ؟) عه 


زخيفة المياأنى 3 


ومهما يكن مر_ ثىء فاننا اذا اسثنينا الألواح والحشوات الحشبية 
المنتقوشة» التى كانت تدخل فى تركيب الأبواب أو الأسقف أو الثواقذ» وجدنا 
أن جل ما نعرفه من الزخارف الطولونية محفور فى ابلص . ولا غرو فان 
صاعة الحفر على الحص قديمة » برع فيا الفرس » وورثها المسلمون فبلغوا 
فيها شأوا بغيدا » على أن وجودها فى عهد الساسانيين يؤيده ما هو محفوظ 
فى متحب برلين وفى متحفض المترو بوليتان بيوبورك من نقوش بارزة فى احص 
نمثل رسوما هندسية وثماتية بمكئنا اعتارها المثال الذى أخذت عنه وبدأت 
مئه الزخارف العراقية فى سامي! ( أنظر الوحة رتم ٠ )١‏ 

والمعروف أن استعال الحص فى زتحرفة الأبنية الدينية والمدنية فى ساهسّاء 
بلغ من الشيوع درجة أصبحت بسببها الزخارف اللحصية خاصة من خواص 
هذه العاصمة العباسية ٠.‏ وليس غريبا أيضا أن يظهر تأثيرها على الطولونيين 
5 اختيارههم الحص تتزيين أبنيتهم وزتحرفتها ٠‏ 

والزخارف الطولونية كبقية الزخارف الاسلامية تستمد أكثر عناصرها من 
الأشكال الهندسية » ومن الرسوم النباتية التقليدية حينا» أو الى تقرب من 
الطبيعة حينا آنس ٠‏ أما تصوير الخلوقات الحية فقليل الظهور . 


22 لي ى]ى]١]ه]آه‏ ]ةه]2--1 


60 رأجع : أكتدجك1 ملمفتتسماقة 1016 : :1 يدطناظ ء ص ووب رب؟ ا ؟ ؛ رما بعدها ؛ و :1(13442:2 


علومطقصو8 ء سن م ربا عدها 4؛ ر عاقسصططءققصة؟؟ «ملهتمة سقمه لصد «عطاعتاعتاي؟ : تسعاتدة 
تممه سكل مقطهستممروع8 عل مه مططععع8 ,دمععقولة «ممتامء8) كزمتث ععطءمتلتسعدمهداةمة 
(1928 ,1 16ه]8 ,ممعستلتطء س ؟ رما بمدها ؛ رنقتاط6ةتاعتة سنتاقبطة واعدهضا : :15؟5ظهنا ء ب ١‏ صب 
ر 1931-1952 نه سمطجنتهة 0 06 دهن تلفمعده',ب1 : 50131:037 .8 ق غله 87218 سنة 1994 لوحة رفم ار 

(0) أنظر : عاممطقسه8 : متتدتطط .31 » (1-١‏ ؛ والفسل الأول من كاب دظهة0 ساسح 
موقتام انمو 601 نأعونةآ ؛ ر تلامسقه0 01 «تقتسسروع : تعجرو ل بجوو 


بي الفن الاسلاتى فى معر 


وقد وصف انا المقريزى العائيل الثى المنذها حمارويه لنفسه ولحظاياه : 
ولم صل الينا ثىء منها . 

أما الكابة فلا تلعب ف الزتحرفة الطولونية دورا إستحق الذكر . ومع ذلك 
فسئعرض لا عند الكلام عن الأخشاب المنقوشة , 

ولعدل فى المسجد الطولول مر. الزخارف أنواعا تمشل أكثر ما عرف 
فى هذا العصر من زخارف حصية ٠‏ 

فواجهات البوائك الى حيط بالصحن من جوائبه الأربعة تزينهبا سرر 
(تممهدهم من اللحص » لكل منهبا أطار معن ؛ وأغلبها محفور حفرا يما . 
وهى على نوعين ليس بينهما كبير اختلاف ٠‏ 

والطاقات الصغيرة الى تعلو الأرجل أو الدءثم نحف بكل منب) سرتان 
كبيرتان : واحدة على ابمين » والأحرى عل اليسار . وتحيط بأكثر هذه السرر 
إطارات مستديرة واثنتان منها عرسومتان داخل مربعين » وليست هذه السرر 
من نوع واحمد ؛ واجما نرى فيبا نوها كيرا على الرغم من بساطتها ٠‏ وأوراقها 
تارة تكون مدبية وثارة مستديرة الأطراف » وعلى كل حال فانها إن لم تكن 
ترجع إلى العصر الطولونى نفسه فهى منقولة بأمانة وإتقان عن أصل يرجم 
الى هذا العصر . 

ولسنا تجهسل أن رمم مثل هذه السرر كان شائعا فى الفنون المالنستية 
والعراقية والساسانية» وهو يذو بالسرر الكبيرة البارزة على جدران تقصر المشتى: 
() أنظرء تاريخ رومف لامع الطولوق لتكوش» سن 4ه شكل ,١‏ 


(؟) قارن : 360300668 : تعد 1« 111250015008 ع مس ١1م‏ 4 ار امف 156 : ام-1 يف1 
قطنا أن ) ص وى 


زخرلفة المباألى بن 


التى يرجع عهدها أيضا الى أوائل العصر الاسلاتى واللحفوظة الآن بالقسم 
الاسلانى فى متاح لين . ظ 

وهناك صف من طاقات أتحرى تدور حول جدران المسجد الأربعة ؛ 
عقودها سئينية مرفوعة عل عمد قصيرة متخذة فى البناء نفسهء ومكب على 
هذه الطاقات شبابيك من الحص غخّمة على أشكال هندسية . وأصكير 
الظن أن أغلب هذه الشبابيك الخصية يرجع الى بعد العمارة الثى قام بببا 
فى الجامع الطولونى السلطان الملوق حسام الدين لاجين فى القرن الثالث عشره 
وقد لفت هرتز باشا (مدمعدط جعد8) النظر الى ما يؤيد هذا من شبه ييف. 
زتحزفة هذه الشبابيك وزحرفة مدفن قلاوون ٠‏ 

والظاهى أن الأستاذ كريزول (تسعووسهم) وفق الى كشف أر بع طاقات 
زتحزفة شابيكها الخصية القديمة دوائر متشابكة » نرى مثلها فى زحرفة بواطن 
العقود » ومن ثم اعتقد الأستاذ أنها ترجع الى العصر الطولوق ٠‏ 

وفى واجهات الأقواس زخارف نحيط بفتحاتباء ويتصل بعضبهأ ببعض 
فوق تيان العمد التى تحف بأركان الدعاتم ؛؟ فتكؤن طرازا قوامه فرع ثبائى حيط 
بزخارف نباتية مارّا فوقها ثارة ونحتها ثارة أتحرى » وبين الفرع الصاعد والفرع 
لنازل ورقة شمر يرج من أسفلها خطان لولبيان» ينتبيان بورقة عنب من أعلى » 
وعنقود عنب من أسفل ٠‏ والملاحظ أن ورقة الشجر .يكون منشؤها من الحهة 
السفل دائماء فهى لاتبدأ إذن عند ملتق الفرعين النبائيين إلا حين بكون 
51 أنظر » من اللرحة رق م18 الى اللوحة رقم ا من معبطءهاتطعط ستافدكة برأمو :تتع و« فيه ؟ ١‏ 


0( راجع ؛ نارح ووصف الهامع الطولونى لعكوش » ص مه و وه والأوحة رة ؟ و 6أمججظ ]0 نانرق 116 
قععق فطة طعتامعطةا » صس نم هس-ة ١5‏ 


)1-5( 


التقاؤهما فى الحهة السفل . ومهما يكن من شبىء ب فان الصناعة الإتحرفية فى هذا 
الطراز (ودنة تذكزنا بما نعرفه من الزخارف فى ساعيا؛ فعتقود العنب وورقهء 
والحخطوط اللوبية على شكل حرف 8 » والثقوب المستديرة فى زوايا أوراق 
الشج. كل هذا معروف لنا فى الإخارف العراقية سامي! . 

والطراز الذى يدور نحت السقئف قوامه شسيه وريقات شصر (وهاوناه) 
مرسومة بخطين» .وتربطها من أسفل دوائر غي ركاملة . وأقطار هذه الوريقّات 
مبيئة حزوز عمودية » وى هللا كل من هذه الدوائر غير الكاملة نقطة محزوزة 
حزا عميمًا فى الحص » م ,يوجد نقطتان محروزتان فى الحصافة العليا بين قتى 
كل وريقّتين ٠‏ وف دار الآثار العربية قطعة محفوظة من هذا الطراز الذى 
نجده أيضا فى زخارف البيوث العراقية فى سامرا . 

ويؤكد الدكتور هرتزفلد أن زحرفة هذا الطراز موجودة فى مصر مشل 
العصور القديمة» وأا لم تبرحها قط . ولسنا نرى أن ذلك مائعا من الإطمئنان 
إلى القول بأن الطولونيين أخذوها فيا نقلوه عن فنون العراق . 

والواقع أن الدكتور هرتزفلد كان يلح فى القول بأن الفن الطولونى مأخوذ 
ما ازدهى فى مصر من الفنون فى العصرين القيطى والفرعونى ٠.‏ وكارتب 
الحاحه هذا فى مقاله الذى أشرنا اليه » والذى كتبه بل أن يتاح له أن 
يكشف أطلال ساميا . ومهما يكن من ثبىء فانه ليس من الغربب أن 


(1) أشار الأستاذ فلورى 1:08 الى الشبه الموجود بين هذه الزشارف و بين شر يط الزشرئة العلوى فى الموذج المحفوظ 
بدار الآثار العرءية من اخراب المصى الذى كان موجودأ فى ضرغ يي الشببى ٠‏ فار : -[8510 عزن : نهم ,8 
عتتهدة المتعطدمادةء1 ,رسهلما هم أقسككة مود موقطزم8 ,فده متطعطول (2) .1797 065 طاوعطتسه 
أعتاطتطةل) ناظاتطتاكة .للا دده جوطويع ع مسدعمط ,قوعطة زمموطمة 60 مومزمع ممم م0116 سر 
.(1920 ,تأقسصتتكل قطنم ةلمع 36 ء من بأ ) ريا بعدها . 


زخصدرفة الميانى و/؟ 


ترى فى الزتحزفة الطولونية عناصر قديمة أو قبطية؛ إذ لااشك فى أن الفنون 
القديمة والبيزنطية هى المصدر الذى نقل عنه القبط كثيرا من أصول زحرفتهم 
كورق الكرمء والخطوط اللولبية» واللخطوط المندسية المشبعة (ومهامضهه) » 
وغير ذلك؛ بينا تسربت هذه الفنون الى الزخارف الإسلامية حيث جد آثمارها 
واضعة فى ز<ارف المسجد الأقصى» وقبة الصخرة » وقصر المشتى» وقصير عمراء 
ثم فى أبنية سام! . 

أما الطراز الذى يحيط بطاقات المسحد فقوامه زاحرفة قديئمة عررفها وادى 
النيل منذ العصر الفرعونى » وظلت معروفة فيه فى عصر الفاطميين والماليك ٠‏ 
وهى مكوّنة أيضا من شبه وريقات جر مدببة من أعلاهاء ولها) قسمان 
مستديران مر أسلفهاء وفى وسطها حز عمودى . وقد كانت هذه الزخرفة 
معروفة فى اليونان حيث نظهر على الأوانى الحزفية المتأثرة بالشرق فى صناعتها 
وظهرت بعد ذلك ف الفن البيزنطى » ثم فى ساسا حيث كانت فيها أقرب الى 
الطبيعة مهنبا فى الزخارف الطولونية . 

ومهما يكن من شىء فقّد استنتج الأسئاذ فلورى من تحايله الزخارف الطولونية 
والعراقية أن مصر رأت فى العصر الطولونى ازدهار جميع الطرز الزتحرفية » التى 
ظهرت فى سامًا » والتى اجتمعت كلها فى بناء واحد هو الخامع الطولونى . 

(1) راجم : أقصطكط مطمةاممك : مهمه م8 4 ار ماره) عسساولدهة سك : «ردده< ؛ 
ر «زملله” 1116 مط هذ معاتدوعهف ممتأمعط0 رععسعهه0) تعستدمة 4 ار عمنو0) : عمرعم دم ]1 
#مجع 17 هذ مقمدهع) عمنجه8 دوع مملتاده]' أه فدهه1 ؛ ر مكطامتطدممو أ قسدكل : #كتستة"1 بجوم ,0 
6ه ط 51376 462 ؛ ودليل المتحف القبطى لمرقص #ميكة باشا » م ١‏ ص غم و" 

0( راحم قعفجوة110 مل : 7773183 15 1180380001 ع ص 4١11‏ ور اجق'با : اق8هدعظ 1 .11 


- 90310 تا 6ض .دمو و و أقتتصواا : قتهوهد 11 .0 » سرا ص 5م؟ لم1 ؛ 


2061111 11ناب8 م06 امه رآ : تاذ ظقة180105-للقد]) » ص 1١‏ 1 ؟ 4 ار .طططلل : 18281608 
عناقةاتلومة 2 مس وبر دبب( ؛ ام عنعدطوةتتطععف ستامتلة جاعدئا1 : مف عممدن 


(5) م اجع 31035011668 1 71183 15 514280018083 )ص ١ ١١‏ 


عل أن هذه الزخارف النباتية التى ظهرت فى ساهى! معروفة لدينا فى أماكن 
أترى . فنحى نجد مثلا زخارف الطراز الثالث ( طراز 4 ف التقسم الحديد ) 
فى جامع نايين؛ بالقرب من مدينة يزد فى شرق بلاد إيران» ثم نجدها أيضا 
فى الدير القبطى المعروف يدير السريانى فى وادى النطرون » ولعل خير وسيلة 
لرؤية ماين هذه المرا ؛ الثلاثة من قرابة. كبيرة هى الامعان فى الصورة الى 
جع فيبا الأستاذ فلورى هم عناصر زخرقتها . 

ولبس فى الاستطاعة أن تعرف تماما الى أى عصر يرجع جامع نايين ) 
ولكن أكبر الظن أنه برجع الى أوائل القرن العاشر الميلادى ٠‏ أما الزخارف 
الحصية فى دير السريانى فلا شك أنها متأحرة عن عصر ابن طولون ٠‏ 

ولس بعيد الاحتال أن يكون عمال وطنيون قد قاموا برتحرفة هذا الدير بعد 
أن بلغت صناعة الحص شأوا بعيدا فى العصر الطواو ؛ ولكنا نعرف أيضا أن 
عمالا من نصيبين قد اشتغلوا فى الدبر المذكور بعد وفاة ابن طولون فس سنين ٠.‏ 
أما نمان الأعمدة التى وصلت الينا من العصر الطولوى فقد سبقت الاشارة 
الها حين تحتثنا عن بيجان المسجد الجاع وذكرنا أنبا مشتقة من التيجان 
الكورئثية . ترى فى زخارفها ورقة النبات المسمى شوك البيود ٠‏ 

وليس فيا أن المسلمين حين بدأوا فى بناء المساجد والئاذ الأبنية العامة 
لم يكن لدييم طراز خاص ف التيجان ٠‏ فكانوا إستمدّون من الكالس والمعايد 
القدعة ما محتاجون اليه من الاعمدة ذات التيجان القديمة ٠‏ 


() واجسم مطعة1!'85 06 مماءوزة قتمتمععم 068 للع تسنتطصمتد جنا ؛ لاطتايد1 55 اقلملا 
(1921 هندرة) ؟ ور أعذ سوتده2 م6 نملا بامهام1 مذ : 8م20 ,لا عق سن ٠١‏ روم 
(؟) راحم احم : تسوزعدة عه 262 068 مأممسمم ممم ه11 : متع ص8 عله متولهاط 002 عددى ور ؟ 
ولا مها صنعيفة 5 .م (ع) أنظر : قلط : لاتم1؛ ع وم ؛ و عزمانا20 متسعامة : ه218 ص ؛ ؟ ١‏ 
(١‏ أنظر : #م6نانوةمصط عمط : 337 81 ,1140200173 » من ١ ١‏ ؟ 


زخرفة المباق بكبا 


وعلى كل حال فان يجان الخامع الطولونى فيها ثىء من التتوع ٠‏ وتلك التى 
تقوم عليها العقود الصغيرة فيها شبه كير بنيجان وجدت فى سام| . 

بق أن نذكر أن فى الزخارف الطولونية جانبا له طابع خاص لايظهر فيه 
أثر الفن العراق ظهوره فى سائر فروع الفرن الطولونى ٠‏ تلك هى زخارف 
بواطن الأقواس؛ فقد كانت هذه البواطن مغطاة كلها بطبقة من اللحص عليها 
زخارف جميلة أصاب أ كثرها التلف » وبق بعضبا تحجبه عن الأعين طبقات 
من البياض . وقد كان حزء منب) ظاهرا حين كتب بعض المؤلفين كتبهسم 
فى أوائم القرن المأضى » 5 نرى من الاوحات الموجودة فى كالى كوست 
دومث ورش ذافن (وسمصحلاة مميدط) . ْ 

والصناعة الزتحرفية فى هذه النقوش قديمة» وموضوعاتها ‏ من خخطوط متداخلة 
(انترلاك) » وخخطوط لولبية » ولآلى وأشرطة » وخطوط منكسرة - كلها معروفة 
فى المن اليزنطى » ومنه نسربت الى الفن القبطى وفئون العراق ٠‏ 

وقد حلل الأستاذ هو ثكير (05عممه«مد8) ) والأستاذ فبيت (787) هذه 
الزخارف تحليلا دقيمًا لا نستطيع معه إلا أن نحيل القارئ الى ما كتياه عنها ٠‏ 

وهذه النفوش تختلف فى كل طاقة عن الأتحرى . ولكنها فى كل واحمدة 
لتكون من موضوع زتحرى واحد متكرر تكرارا لا حدّ له ٠‏ فهناك الدوائر المهاسة 
واللخطوط المتشابكة » ومتساويات الأضلاع المتداخل بعضبا فى بعض ٠‏ 
وأكثر هذه الموضوعات الزتعرفية معروفة فى الفن العراق بساماء ولكم|ا تبدأ 
() راسم : قلطك نسرلا جم عنامعسعامقة » س ١١؟‏ 

7( أنقار ؛ عطوجة مسدطممغتطوعق : 3و0 من اللوحة الرابة الى السادسة ٠‏ 


(*) أنظر ر مطوعق أعفانآ ؛ قتره حلام وفدرد8 ع أوحى ام ؟ 
3 / بأرن : #تتانأت6اتلطعته سوعامه]1 : «برميدوره:17 ) ص وه ؛ و 8ن التهاغء 12 ؛ مرعوجة8 م .31 


سهله1'! عل مموتقطوجة » عب ١١‏ 


فى الفن الطولونى تزداد تعقيدا تاركة بينها أقل ما يمكن من الفراغ ٠‏ ومهما 
يكن من شىء فاننا نرى فى الزخارف الطولوثية طريقتين ظلنا عززيزتين على 
الفنانين المسلمين ٠:‏ أولاهما جعل الموضوعات الزتحرفية المتاثلة لتداخل بعضها 
. ل ل ل بي + هه “هن ١‏ 11 
فى بعض ٠‏ وثانيتهما وضع الموضوعات الزتحرفية المحتلقة جئبا جنب ٠‏ 

وقل أشار الأستاذ هر تزقد فُْ مثراله حر ء الأراسك بدائرة المعارف 
الإسلامية الى الزخارف الطولونية ٠.‏ ولاحظ أننا تشاهد فى النقوش الذاتية أن 
ورقة الشجر تكن وحدهأ لنكوين الزاحرفةء وأن السيقان نكاد حتف غمأماأ 
فتظهر كل وريقة كأنهب) تنشأ من وريقة أحرى » وأن السطح الذى عليه 
الزخارف يكون مغطى كله فلا بكاد يظهر من الأرضية ثبىء وهذا ما بمتاز به 
الفن الاسلاتى من كاهية الفرا ع الإضرفة (نسموم «مسمم) ٠‏ 
-018 مع هط .طماطودمع06 هلط عتمعم علأء ذ مموقععم فتقمه < و[اتنه1 ور“ 
مستثل كثهم عالمتده1 وموهطة عدن 56دمة 06 ,تأسفصوفة [ومرم ققدم سمم لذ متقددم 
08 6 266011716 ناتلعططة ه10 1507976 ع8 تمنه0 ذأ معقأعترة هب ,16[زجدم1 ع«تتاج 
-0 هل قصسمقل “تتامة؟ «متمط"! " ذوعء* 0‏ .0صمة دل تزمجومنهججة جعم متام كنامم فد 
8 26101 126 208138 تاداع تطقحتده م06 ستقوعة 16[ عمو أاتدمدة'3 11 .دسماتوتمه 
تسو رقء6[هتامة ععصعع 6م 06 ,موجتاهوقم مقممهئا معدوامنن نتمم عمسن فدرمموتق 


ر16الهنا رعصلققة0 #متصعده'!1 مسو 06 .ع1[آتهة موقط 06 #امعطفلة م16 تمعمووعع 
عد “تاقاط تت[ تضم دمع وه*[ من مده 16 أؤنتام نمم نه ,ركستمم 


والى هنا اتتهينا من الكلام عن الإخارف الخصية إلا أن هناك زخارف 
طولونية محفورة على المشب سوف يأتى الكلام عليها ؛ وسوف يتاح لنا 
أيضا أن نحدّث عن الدور الصغير الذى لعبته الككّابة فى الزخارف الطولوئية . 
6 فأرمتب ؛ 20800668 وعدا : سرلا 7 1145118400813 )2 مهس 1 ١؟‏ ؟) ار :78824837 ,11 
ام-0 «الوقلط غنم[ ؛ ص وب 4 ار علمن8 وتضنمالن1 عط : الل يموع ع وررويرم ةق ) 
ص ه ‏ + ؟ و هشلوتع 9 ومنناة 1460 هآ : :1م00 .3 ؛ ار أتو2 مل : سمو سسم18 


قع ملع طامرة 8 ار خلقنتأسقتاصطد أتأوعمه04 تنو'بة : 17200881417 التتططة ) ع ص ١ ٠١‏ 
(؟) أنظر ؛ تسهلهط'! ع0 مزةممم1مرموظ ؛ مو ص ووم 


1م 


قال ؟ ستى (عدودمه0 .8 .4) إن الفن الاسلاى أخل مسحته الروحية 
من بلاد العرب » يننا أ لسيجته المأدية تكوّنت فى بلاد أتحرى حيث أن 
الفن قَوْة حيوية عظيمة ٠‏ 
دهمد 158 قباط ؛ قتطة 4 حطوء1 دامكعم[ دبصدمه 18[1اأتعادع 110 0190م اجعة عتلطهوزة1 
0106 [وتع ةق همق اكه منتعط؟ مها صز رع«ماجوقاء 0عتامتطهةة قة؟ ععتاعهط أمتدما 


وليس مك أن نلخص فى أحسن من هذه العبارة خختصائص هذا الفن 
الذى كاد بكون دوليا بعد أن ورث الفنون الساسائية واليزنطية . 

والواقع أن عرب الاهلية وصدر الاسلام كانوا قبائل من البدو ولم تكن 
م تقاليد فنية تستحى الذ 5 . وان نكن قد ازدهرت بالعمن فى الخنوب» 
وبالحميرة فى الثمال الشرق » وياقلم الغساسنة فى الثمال الغربى ماكر لاعلم 
والأدب كان عندها بعض التقاليد الفنية » فان ما تعرفه عنها» وما وصل 
الينا من هذه التقاليد الفنية من القلة بحيث لاستطيع أن تكن عن الفن 
فى هرا5؟ الحضارة المذكورة فكرة عديحة . 

ولّكن جدير بنا أن لانبالغ فى الاعتقاد بأن العرب ل تكن لم أى تقاليد 
فنة» فالحقيقة يا يقول الأستاذان جلوك (-هت::ة) وديتز (تعدم) أن العرب 
/ يأتوا فارغى الأيدى ٠‏ 
ممسسو جاع مقصة مععمه1 كثصم مصدع متامتد #وطوعف عت سععه؟ :1دمل دنا“ 


١٠١م أنظر: صموادة ثه #موعوعنا عطثللا ؛ ص‎ )١( 

)0 قارن : قط قتتددة702181 ,11 محدة روق18 معتطومملدة : سسدوددمد ]ا وميد معاد تفط 
832 عمط تطو ,تم امام ب رو صل «مالممعلدة2 طممتددقع - طمععقتدع1اع8 : قعتممتهامة 
مز 80023 ى عل ماتعطعدكسن"1 قسه مع عمستطعوره1 العمدد فاص عه ”#ع؟ ؟ و :10101 
مدوتصدلونفغصة فتطوعو'8 ؛ بالتمل الأتل من معداءماتطوعق سمتاميطة ولمدظة : نتتسوفعهنا در ؛ 
راقرأ فىكَاب حياة تمد للدكتور محمد حسين هيكل (ص + ب بالم) حكاية اعادة بناء الكعبة وأشتراك التابس الرويى والنجاوالقبطى 
ف ذلك ٠.‏ و أقلر: ملعا قمعل أقص1 1216 : 1255 وتنا عنوناء » ص 4 ؤ وءا بعدها ؛ وراجم : 
.(11115151227 2 ,ع جرمج؟ درعطععء عقناة 62 1) سب جامسحط ةلف معطء متطوعة؟[ ف نعل طعبط صق 


م الفن الاسلامي فى مصر 


وبالرغم 5 ذلك فان بلادا عديدة اشتركت فى خلق الفن الاسلانى 
وفى نطؤره . وأول منتجات هذا الفن له علاقات بالمنتجاث الفنية فى البلاد الى 
فتحها العرب ؛ فان هؤلاء فى القرون الأولى بعد الحجرة اعتمدوا كل الاعتاد 
على الصنَّاع والفنانين الوطنبين فى البلاد الى خضعت لم ٠‏ والغريب أن 
التعاون بين الحكام واتكومين الذى أدّى قبل ذلك الى امحطاط الفن المللنستى 
واضمحلاله مهد الطريق هذه المرة لنشأة فن ذى مستقبل باهى» وحياة طويلة ٠‏ 


أما فى مصر حين فتحها العرب فقد كان الفن القبطى مردهر! بما فيه 
من تقاليد بيزنطية وفرعونية وأشورية وفارسية ٠‏ فنا الفن الاسلاتى وتطور 
فى وادى النيل على هذه الأرض مرى التقاليد القديمة » وباشتراك العال 
الوطنيين . واسمّر هذا التعاون بين الفاتين والمحكومين نحو ثلاثة قرون ٠‏ 
ول يقلل من أهميته قدوم ابن طولون ومعه فريق من الصناع والفنانين 
العراقيين » فان أثر هؤلاء لم ,يظهر جليا إلا فى نواح خاصة كالعمارة وزاحرفة 
المبانى » بيها بق النسج الميدان الذدى أظهر فيه الأقباط مهارتهم الفنية ٠‏ 

وخلاصة القول أن العرب فى مصر لم يستطيعوا الاستغناء عن معولة 
الأقباط إلا حوالى القرن الرابع الهجرى » حين 7 الاسلام مصر» وبعد أن 
نتلبذ العرب مدة طويلة فى مدرسة الصناع الوطنيين » ثلقوا عنهم فيها اسرار 
الصناعة » وأصول المهنة ٠‏ 


)ع0( راجع ب 7ةناا20 عتتطتهاق1 : 8011:88 ع ص 05 ور 


للد 


اول 


)١( 


المسوحات 


كانت صناعة النسج زاهرة بمصر فى عهد الفراعنة» ثم تقدمت فى العصر 
القبطى تقدَّما كييرا متأثرة فى الوقت نفسه بتيارين مر. المؤثرات البيزنطية 
والساسائية . أما فى العصر الاسلاتى فائنا نلاحظ فى صصاعة المتسوجات 
وزتحرفتها نطؤرا متنظا غير بفالى ٠.‏ فبدئ فى الاستغناء شيئا فشيئا عن الرسوم 
الآدمية والحبوانية التى كانت فى الفن القبطى ٠»‏ وقوى الميل الى الزخارف 
المندسية » وبدأت الككّاية تلعب دورا هاما في صناعة المنسوجات . 

والمعروف أنه كان للنسج فى مصر صناعة أهلية عليب) رقابة حكومية . 
وسوف يأتى الكلام على هذه الصناءة ؛ ولكن كانت هناك فوق ذلك مصانئع 
حكومية تسمى طراز . ووجودها منذ العصر العبابى 'نؤيده القطع التى وصلت 
الينا من مصنوعاتها ٠‏ والظاهى أنه كان هناك نوعان من هذه المصانع الحكومية : 


! من خجلة الرسالة بثار يخ بريه ساة ه7؟‎ ١ ١ رامع مقالنا عن المتسوجاث الاسلامية المصر بة فى العدد ؟‎ )١( 

0 رأجع : فللتطع لم687 ناما هقد 1 ؟لت ها عل ععأمناقاط : متاناتوق ل .ا ع عش ورغزؤارةه؟! ؛ 
ر طافقتطفظ فطة يذ مدماغمعا!ه0 سمتامجع1 مذ مذ متخا جممناه 1162501 اومعدع0 فى : تتدل 
0111 م ص وغ ؤس .وا دن طبعة سنة ٠١‏ باه ١‏ 

9 راجم : دليل المحف القبطى رقص #بيك باشأ؛ و عس با وما سدها ؟ و 85]8 قعد] : 211012021 .0) 
ممم صل ء ع ؟؟ رماعدها ؛ و مقستوعو8 سوا معلده1 أه عدوملهلونا ؛ عمرعمعيسك ."1 .84 
(تسسع فك اعوطلق ث مقم12؟) فوروول1 هذ فلسيم 0 ع ار -عمأمصدتكة : سكاد1 ين ورجر) 
تععمطع جوع 8300 عمل متطعتطعم ع4 ار أده عاغممن) ,عتتوططة مذهيط : معجنه تالا هكنه اأموسسدن/8ع 
قعل تع عتسمهمالوط ؟؛ ىر قعاتزمه قفتنعءققارجهة قعط : تاموعمطع) .11 ,لل ؛ ر 6ه ومقماظ : ددوجة 
قعاأممه وعتعمكعتجووة عار عكلم]8 عطةتاعم ا لوامغختسطتهة قسن معلتاسمتقم8 : معمصسره؟! .81.17 4 ' 


84 الفن الاسلامى فى مصر 


الأول طراز الخاصة وكان لا اشتغل إلا لخليفة ورجال بلاطه وخاصته ٠‏ 
والشانى طراز العامة وكأن يتبع أيضا بيت مال الحكومة ؛ ولكنه كان يشتغل 
لحساب بلاط الخليفة وأفراد الشعب ٠‏ 

ولفظ طراز مشتق من الفارسية. ” ترازيدن” و”تراز” بمعنى التطريز وعمل 
المديج (متعةمسم . ثم أصبح ندل على ملاس الخليفة أو الأمير أو السلطان 
ورجال الحاشية » لاسها اذا كاف فيها ثىء من التطريز وعليها أشرطه من 
الكثبة . والنسع مدلول هذا اللفظ حتى اتتهى فى العربية والفارسية بالدلالة على 
المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه المنسوجات »كم استعمل فى أشياء 
أتحرى ليس هنا مجال شرحها. 

ولسنا نعرف تماما أين نشأ احتكار الحكومات صاعة النسمج » ولا أين 
بدأ نظام الطراز على النحو الذى نعرفه فى الفنون الاسلامية ؛ فبعض العلباء 
يظنه إرائى الأصل » ويظنه الاحرون بابليا أشوريا » ويجزم فريق ثالث 


00 


أنه سأ فى بيزنطة . 

ومهما بكن من شىء فقّد عرفت مصر الفرعونية الى حدّ ما هذا الاحثكار 
لصسناعة النسج ؛ إذ كان هناك مصنع ملحق بكل معبد ٠.‏ وقد كانت منتيجاث 
هذه المصائع مشبورة فى الشرق الأدنى كله » وكانت تدر على المعايد أر باحا 
وافرة كان الفراعنة يستولون عل حزء منها ويحتفظ الكهنة بما يق . 
() باجم ماقةم طراز » الى كتيا الأستاذ :080564818 فى دائرة الممارف الاسلاميةٌ فذما معلومات بحمة عن صناعة 


النسج الاسلانى فى المعرور ال وسعلى , 
(؟) راسع : 10طغ1 : شته8 ؛ س غ١‏ ؟ و رققصقاع0 صعالة قم مغطءتطءممم مد 1مج1 : مدسعكا .11 


(1933 تاقطعقةط8) ااتسطامقطم عمذمة > ع اا وبا ار وما ونم 


المنسوحات وم 


وعلى كل حال فان نظام الطراز لم يبق وقفا على مصرء إِذ ألنا نكاد ده 
فى كل الأقالم الاسلامية كسورية والعراق وإيران وآسيا الصغرى وأسائياء 
وحزيرة صقلية ٠‏ 

وكان طراز اللخاصة إشتغل بعمل المنسوجاث للخليفة وكار رجال الدولة . 
ولسبنا نجهل العادة الشرقية القديمة التى كآن يخحذها الملوك فى اللجلع عل رجال 
حاشيتهم وغيرهم من أفراد الرعية ٠‏ وقد تمت هذه العادة فى الدول الاسلامية؛ 
فكان الخلفاء والأمراء ,ظهرون رضاهم عن أفراد الرعية يما يمخلعونه عليبم 
من حلل الشرف ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فقد كان اللخلفاء والأعراء يتبارون فى إرسال الكسوة 
السنوية الى الكعبة من المنسوجات النفيسة الى كانت تصنع عادة فى طراز 
الخاصة بمصر . 

فليس غريبا إذن أن عنى اللخلفاء والأمراء بكّابة أسمائهم على هذه الأقشة 
لنفيسة ٠.‏ وقد كنت الككابة على النسيج بلحمة مرى الذهب أو الفضة 
أو اللخطوط المتعدّدة الألوان ٠.‏ وكان الغرض من هذه الككّابات على الأقشة 
المكية بيان الأمير الذى عملت باسمهء أو الشخص الذى خلعت عليه إظهارا 
رضاء الأمير» أو علامة على ثولى إحدى الوظائف الكبرى فى الدولة ٠‏ 

وقد كانت الككابات على الطراز تشمل امم الخايفة وألقايه» وبعض عبارات 
الأدعية . وكثيرا ماكان يذكر فيها اسم المديئة التى فيها الطرازء وامم الوزير» 
وصاحب اللحراج » وناظي الطراز. 


ل الفن الاسلاتى فى مصر 


وفى مموعة الأقشة النفيسة بدار الآثار العربية قطعة من النسيج وجدث 
فى الفسطاط باسم اللخليفة الآمين وعليها الكابة الآتية : 

- الله بركة من الله لعبد الله الأمين مهد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما 
أعى بصنعئه فى طراز العامة بمصر على يد الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين“ 
( أنظر اللوحة رتم 71 ) ٠‏ 

وتظهر الككابة على المنسوجات فى القرن الثامن » فتن دار الآثار العربية 
قطعة من الككان الأبيض ( أنظر اللوحة رقم )١ ١‏ تشبه كثيرا الأقشة القبطية» 
وعليها شرريط من زخارف به جامات فبهباأ طيور تقليدية ومنسوج على هذه 
القطعة بالحط الكوفى السيط سطر بالحرير الأحمر نصه : ”هذه العامة لسمويل 
ابن موسى عملت فى شهبر رجب من الشههور المحمدية من سنة مان وثمانين» . 
ما أب فى متحف فكتوريا وألبرت قطعة عليههبا ”رون أمير المو ... » 
وفى اعتقادنا أن المقصود هنا هروان بن محمد آئى خافاء بق أمية . 


ونشمل مجموعة دار الآثار العربية عددا من قطع النسيج بأساء الحافاء 

العباسين والآمراء الطولونيين ٠‏ والمعروف أن ابلدزية الى كانت ترسلها مصر 

الى بلاط اللحليفة العبابى » ثم المدايا التى أرسلها أحمد بن طولون الى اللخحايفة 

المعتمدء والبى أرسلها “مارويه من بعده الى اللخليفة المعتضد كان فيها شبىء 
ع مي 1 - 9 لأا ع # 5 

كثير من الأقشة الهينة والمنسوجات النفيسة ٠‏ ومن هذه القطم واحدة باسم 


00 أنظر : 316316981 فط 01 قعلتطعة1 دوةلهتسسمط©طدة8 كه قرع ملهنهو0 :عرو اعصويسع1 .17 .ىم 
٠‏ ب ص 4ب ا وب 

(؟) أنظرتارع الطبرى ب م ص 0# ١م‏ ؛ واين الأثير بم ل ص ١+4‏ 4 و 8ن : #تمفقيو8 ,ك3 ترج 
سان ؛ س م١ ١‏ 


المنسوجات /ابى 


الخليفة المعتمد تاريتها سنة 17م 7 ه( 11 م) وسبه كل الشبه قطعة أعرى 
باسم المعتمد أ.بضا وجدتها البعئة الألمانية فى سامرا . وهى محفوظة الاآن 
بالقسم الإسلانى من متاحف برلين . 

وقد أحصى الأستاذ قييت ما نعرفه فى المتاحط والجموعات الأثرية من 
قطع المنسوجات الى عليب) أسماء الخلفاء العباسيين؛ فوجد أن هناك واحدة 
بامم هارون الرشيد » وواحدة باسم الأمين » واثفتين باسم المأمون » وواحدة 
باسم الوائق » واثنتين باسم المتوكل » واثثتين. يام المستعين » وواحدة اسم 
المهتدى» وسع عشرة قطعة باسم المعتمد» واحدى وعشرين للعتضد» وحمس 

وفى دار الآثار العربية قطعة باسم الخليفة المكتق بالله والأمير الطولون 
هرون بن مارويه» تارينها سنة ١‏ و ه (غ . و م)» وهى السنة السابقة لسقوط 
الدولة الطولونية » وهناك قطعتان من السنة عينها : الأولى فى مموعة تانو (وسدا) » 
والثائية فى جموعة تريفون كبك بأن (سديستستسسك «مسعم) . 

أما الصنافة الأهلية فكاثنت سير جنا الى جنب مع الطراز الحكوبى , 
وكانت عليها رقابة شديدة » وضرائب فادحة» وكانت الأقشة نتم باللحاتم الرسعى » 
والتجار تعينهم الحكومة » وكان عليهم تقييد ما يبيعونه فى سملات رسمية ٠‏ 


)01 أنئر : قتتهسيدة د70 ممعمتطفعوقيتةف ععل مممتعطديجكا عمل عمسللم دعق مزد1 : سعمية 
لطعم نم1 «عوتمكا ص فى عدد مانو ريوية من له متاحف برلين مك110 8611062 سنة 6ه ١‏ 
ص .> ١‏ 
(؟) راجع : 1981 06 عسفممهم 0 عه[ 7733 1 ا ع 4غ داه 
(١‏ أنظر : #طهعة عنطجدععتزمة :0 عتتوتمم[مدوعله عنامارممة] ؛ دم رقم 4 أ 
(4) أنظر : ؤط: رقم 858 ب 


1" الفن الاسلاى لى معر 


وكان حزم الأقشة وربطها وشعنها يقوم به عمال حكوميون » ويلناول كل منهم 

وقد لوحظ أن المرا؛ الرئيسية لصناءة النسج فى مصر كانت فى أحكثر 
الأحيان الحهات البى يكثر فيها السكان الأقباط . 

على أن النساجين القبط احتفظوا فى العصر الاسلاى بكثير من الموضوعات 
الزتحرفية الساسائية الثى وصلت اليهم عن طريق بيزنطة » مثل الدوائر المياسة 
والحيوانات المتقابلة أو الى .يولى كل منبا ظهره للآخى وبيهما شترة الحياة 
الإيرانية المقدّسة . 

وكانت فى صنعة النسمم بمصر عرحلة انثقال بين العصر القبطى البحث » 
والعصر الإسلاى البحت ترى فيها زخارف من طيور متقابلة» وجامات بيضية 
الشكل فيها حيوانات صغيرة أو طيور . 

وفى العصر الطولونى كانت التقاليد الإتحرفية القديمة والقبطية لا تزال تسود 
صناعة النسج » على أن هناك بعض قطع من النسيج عليبا زخارف طولونية 
أو ععراقية ظاهرة ؛ على النحو الذى درسناه فى الكلام عن زنحرفة المبالى, 
أو الذى سندرسه عند دراس.ة الحفر على اللهشب . وفى دار الآثار العربية 
قطع عديدة أغلبها سميك ومنسوج فيه رسوم طولونية المسحة . 
() رام : ديم دنه :110 ناه عاتترع 18 ده وملامان'1 ومسرساطعة ممه فسآ : تموتتوة8 درم ادم 


فى مجبلة الممهد المصرى بتارعح ١‏ أبريل سنة 1408 4 ار قاد مسهامة : #سكرمع8 )» ص وىر ؛ ر ؛ رد 
عأطرع 0 معتامامتط'! فل مامؤظ ع _ ؟ ص زوم 

(9) قارث دليل المتحف القيطى لمرقص “ميكة باشأ له وص ه١١‏ 

(9) أنظرااوحة رمم ؟ وقارن: قدفقاكك 65 كمتمء ممزمهئ1 م06 لذ زدممع18 ,فسنتاهطه6 وه عذمن 71 
(عاعمزع ع1ل1الا8 بد 7116 يدل) معزو يدك مطوتمة مم3 11 رم 5ه رمه واللرحة رن ١‏ ددم 5 


امنسوجات 4م 


وقد كتب الدكتور كونل (تمحدنع) عن قطعتين طولونيتين محفوظتين بالقسم 
الاسلامى من متاحف برلين ؛ فى الأولى زتحرفة من نوع الطراز الأول مرن 
٠ «000 8 ٍِ 1 1 , 5‏ 
زخارف سامي! ( طراز 0,12 ) » وتذسونا بالخارف اللخصية فى المنزل الطولوى 
الذى كشف فى حفريات دار الآثار العربية ٠‏ وليست هذه القطعة فى حالة 
حسن الحظل أن فى متحف لببرجح قطعةه أحرى من القماش نفسه » (تحرفتا 
أحسن حفظا م وأكشر ظهورا ١‏ 

وأما القطعة الأخحرى التى نشرها الدكتور حكونل (تدددة 05 فزتحرفتها غير 
ظاهى فيها المسحة الطولونية ٠‏ 

وانذكر فى هذه الماسبة أن الدكتور كونل يشك فى أن المصانع المصرية 
الدور الكبير إلا فى عصر الماليك أنفسهم . 
د (علتسطتطوة - مل:عموططة ) ملمكهة2. صعمط[وممعه عد ملم أاقدع 8610 مسلوع 0 
5061 8ق8نتصد ,ه7206 ا[عمقءمتتعط اجتتقطععءط 28ه116[عاة «مطعمةةمصرجعة دمل 
قمتدعله10 قعدعطعزة ستمطا عتاتد0 18 ناممطلهقهط فللوتفملول ردهطنه اط اعتاعةم] 


مق طن علامظ ع0تعل1عطءةقده وعطة قنة طماعامة اتعممعط نامرهكلا 06:2 د نمم 
48 


“لدع مجعم 3 سعطممتسع[همة م06 ع تنعس لصتا مدة1 
وكان القطن والكان ينسجان فى البلاد المصرية الختافةء ولا موا فى الدلنا 
بذئيس والاسكندرية وشطا ودمياط ودبيق والمرماء 3 اشتيرت أيضا بلسيمجهما 
مديئة البينسأ ٠.‏ 
)١(‏ راحم : معوطقع0 معام ةامريق مه مثامة8 مطممنسمان1 : بسعمرةعة » ص برسي 
(0) أنظر : مدحف) ددلنسنغه2 مسد معلتدموططك عمق علنطجرهموام18 تدعا" عات : ستمدم] 


مدقصم0 دده؟ مععطزمء1 عملا العطممادء*1 ]دا «مطءمتمسةلصعم2 مم سعلطعمتام ده ل كمنا 
(ستمط :3 ص هج 


(/ا1-1) 


أما الأفشة الحريرية فكانت تصنع فى الاسكندرية وى دبيق ٠‏ وكانت 
هناك أيضا مصانع للنسج فى مديتى اميم وأسيوط اللتين كانتا ع ؟ بن هامين 
لصناعة النسج فى العصر القبطى» وكانتا تصدران الى يزنطة والى بابوات روما 
كثيرا من الأقشة النفيسة» التىكان يوهب بحزء كير منها الى الكااس المسيححية ٠‏ 


ومهما يكن من ثبىء فان فن النسج لم يطبع فى مصر بطابع إسلامى ظاهص 
إلا ابتداء من العصر الفاطمى (9>وة ‏ ١/ا١١)‏ . وكان العرب منذ الفتح 
يميلون الى العناصر الهندسية والنباتية فى زنحرفتهم . ولم يكن من الصعب إرضاوهم 
فى هصر وسورية » حيث غلبت الثقافة الهللنستية والتقاليد البيزنطية التى لم نكن 
الزتحرفة الحيوانية شائعة فيها شيوعها فى فارس . 

وعلى كل حال فان فى المتاحف الحكيرة والمجموعات الأثرية فى مصر 
وفى البلدان الأجنبية قطعا عديدة ترجع زحرفتها الى عصر الانتقال من الطراز 
القبعطى إلى الطراز الفاطمى » وويصعب فى بعض الأحيان تمييزها من القطع 
القبطية » يها يندر وجود القطع التى عليها زخارف طولونية بحتة تمعل من 
اليقين نسبتها الى العسر الطولوق . 

(1) راحم : سعرملة دى ونمروظظ ده مملامش لل :0 ممعم لتصممر ممآ : تمممد8 +13 ررم 

نهل ) ص عه 


2( راجم 8910685686561 06 مأطه لطعفمع فسيجكا : #عتتة 1 «زملا » ١‏ ع معازم ؛ 
ر 6]آقطتتكا فلتاعده! : 1153434173 .11 ) ص بغ ا مان 


5 


امسر عل تشب 


كانث مصر ولا تزال فقيرة فى اللحشب » فان ما يوجد ببس من الشجر 
لاإستخدم خشبه إلا لأعمال النجارة البسيطة » ومشل ذلك شر السنط والخجيز 
والزيتون والنبق والسرو . 

وبدأت الحكومة منذ قيام الدولة الفاطمية ف زرع الأشجار والعناية 
الغابات . واذا كأن الغرض الأسابى من هذه العناية إثما كان استخراج 
لشب اللؤزم لعمل ماكب الأسطول قارب بزعا كيرا من الحشب المنتج 
استعمل فى الأبنية والأثاث . 

وعل كل حال فقد كان استعمال الحشب ذائعا فى مصر الذبوع كلهء 
ولا سيا أن حتاف الحو كان السأعد عل حفظه فى مالة حيدةٌ ٠‏ ومن تم عمل 
التجار على استيراده من الأقطار المجاورة فكانوا يجليون شب الأرز والصنوير 
من تركيا وسورية » والابنوس من السودان » والتك من بلاد الهند ٠.‏ فضلا 
عن أن جنوب أوربا كان مصدرا كييرا من المصادر التى |سهّدث منها مصر 
حاجتها من الحشب . واذا صم ناذه المقريزى ثيين أنه كان لشب أسواق 
هامة فى الفسطاط منذ العصر الطولوق . 


١ و٠‎ ٠ باجم : مأطرهظظة ده 10205 وعرا : تموسوظ عيرم نانف يلد المعهد المصرى سنة‎ )١( 
(؟) أنظر : تأسقنامآ مل مم«مسسددةة دحت موعزمامتتة : موم1‎ 
الخطط © م راص «مم ب ممم‎ )*( 


ل الف الاسلانى فى مصر 


وليس غريبا إذَا أن عنى المصريون باتقان صناعة النجارة ولا سها بعد 
أن مارسوها قرونا طويلة . فتاريم عاولتهم إياها يرجع الى عهد أجدادهم 
المصريين القدماء الذين برعوا فيها براعة يسود برا ماثراه من تمائيلهم اللتشبية 
النادرة كتمثال شيخ البلد بالمتحف المصرى وكغيره من الغاثيل ٠‏ 

وقد ورث الأقباط أسرار هذه الصناعة ٠‏ ولعيت الأحداب ذات الإخارف 
المحفورة دورا كيرا فى أثاث الكاثس والأبنية القبطية وزتحرفتها . 

ونم استعمل المسلمون اللحشب فى مساجدهم هذه الدرجة «رن الكثرة» 
إِذْ لم يكونوا فى حاجة الى مذبم أو مقاعد أو غير ذلك من أثاث الككانس . 
فلم ستعماوا االحشب إلا فى السقوف والأبواب والمنابر والدكك » وفى عمل 
أشرطة الككابة التاريية أو الزنرفية » أو فى ربط القوائم والأعمدة بعضبا 
ببعض» وفى صناعة القباب أو تقويتها ٠‏ 

واستعمل اللحشب أحيانا فى صناعة ماريب مئقولة » كالحاريب الثلانة 
الحفوظة بدار الآثار العربية » والواردة اليها من مساجد الأزهى والسيدة رقية 
والسيدة نفيسة . 

وقد وصلت الينا قطع كثيرة من االحشب ذى الزخارف أصلها من الأبنية 
أو قطع الآثاث . وأقدم هذه القطع يرجع الى القرن الثامن والتاسع الميلادى . 
وقد وجد فى القرافة القديمة بالفسطاط حيث كأن يستعمل - بعد كسره من 
الأبنية والاثاث - لمنع انهيار الأتربة فى المدافن . 


)0( أنظر : دليل المتسف القبهلى مرقس مي له باشا ؛ صض هع ١‏ وما بمدها ٠‏ 


الحفر على لشب 1 


وطبيعى أن نشاهد التقالبد القبطية فى صناعة هذه الأحشاب تتطؤر شيا 
فشيثا لتصبح صناعة إسلامية حمّة؛ فانه لما كان العرب الفاتحون لا تقاليد فنية 
عنده » ولم يكن منهم الفنانون الذين ينافسون الصنع الوطنيين أو يقضون 
علييم فقد كانوا من الحكمة والككاسة بحيث أقبلوا على استخدامهم غير عابثين 
ببقائهم على الدين المسيحى أو باعتناقهم الاسلام ٠‏ 

وقد وصل الينا من عصر الانتقال ( من القرن السابع الى التاسع ) قطع 
زتحرفتبا مكونة من أوراق وعناقيد عنب وغير ذلك من النقوش العزيزة على 
الفن الطللينستى » وفئون الشرق المسيحى ٠‏ وفى دار الاثار العربية قطم من 


1 


هذا العصر كتب الأستاذ (««سوم) عن بعضباأ ٠‏ 

وترى فى زخارف هذه القطع فروع العنب وعناقيده . وق القسم الاسلاتى 
من متاحف برلين قطعة من هذا النوع علبها رسوم دقيقة . 

وتظهر الكّاب الكوفية فى هذا العصر؛ ولكن حروفها لا 'تصل فيه الى 
ما وصلت اليه بعد ذلك من أشكال زشرفية حيلة . 

ومهما يكن من ثىء فان نطوّر الططراز القبطى فى صاعة اللتشب الى 
الطراز الاسلاتى الببحت يقف فى العصر الطولوى غير قادر على مقاومة تيار 


6 قارن : تعتائطةل) اطراماة1 مون أه مستجممع-)مه؟]1] وتطوعة حل : 121514115 فى راسات عتحف 
اشرو بولئان (نوفير سنة #1 )ص 8-1107 ؟ 
(؟) راجع 63 طملدعة قبط مدب روطوعمق منمدة] ندل أمعفدة 6 مديه[مغط) : 12و28 
م قار ن : غ2 «ملطوءمتسهله1 مده دوتو معو تسطهمعام1 مطعداذموهل : 15111611411573 1ل 


فى مجلة متاحف برلين نآلا :1826267 سنة 1107 ١‏ سن ١8‏ 


(4) باع فاوط مم رمطوعق عندباا 0 أجضدة0 عنوماوغهة : ,جاع اا مبجدن]- كيهل 


#عططوععتدرة 32 لوحة رقم أوم 


3 الفن الاسلانى فى مصر 


أسيوى جارف ؛ ولا غرو فان الطولونيين قد تأثروا بسامس! وبالفن العراق 
فى هذا الميدانء يا تأثروا مها فى العارة وفى زحرفة المبالى ٠‏ 

وتملك دار الأثثار العربية وبعض المتاحف والجموعات الأثرية المصرية 
والأجنبية تربيعات من اللخشب الطولوق مصدرها إما المسجد الجامع أو القصور 
والأبنة الطولونية ٠.‏ ومن السب يها لأرف ما عليها من زحرفة محفورة 
بعمق فى اللحشب تذ كنا بزذارف الطراز الأول من ساما ( أنظر الاوحات 
رتم ١م‏ وس )اه 

والأخشاب الطولونية تمثل طراز الحفر منحرف الحوانب» وتظهر فيا الصناعة 
الطولونية التى تخلق زحرفة من بضعة فروع وخخطوط حلزونية تغطى الأرضية 
كلها » ويتجل فيها الأبداع والبراعة النادرة ٠‏ وقد يغطى التربيعة من اللشب 
الطولون رسم نخطيطى ؛ أو آئحى موضوعاته نيائية حيط به أشرطة من أقراص 
صغبره محمورة أو فروع مستديرة ؛ أو مربعات » أو أشكال مستطيلة . 


وفى متحف الاوثر ببار!س قطعة من تربيعة من اللحشب يرجع عهدها الى 
العصر الطولوى ٠‏ وتمثل زحرفتها طائرا تقليديا » جناحاه وساقاه على شكل فروع 
. نباتية ونقوشس حازونية الشكل » 5 أن فى دار الآثار العربية قطعة تمثل زتحرفتها 
عصفورين متقابلين ( أنظر اللوحة رقم ا" ) ٠‏ 
)١(‏ راجعم : عامدظ متصسدامة مطل : #تتنسسدم ع نة متمعهة ؛ عن ورا زر ١١‏ ا 


69 أنفار : 1قنتصوك/ة : :18170150175 » سر شكل ١١‏ رص إم؟ هم؟ 4 ار -تها[ك :8825607731 
ل لط م01 هتنا نول ء ص .و شكل 15١‏ 

(؟) وجد الأستاذ درتز 101302 1932083 فى مسجد بجز يرة البحر بن أعندة سحشيرة علها خارف من نوع الإهارف الطولونية 
رطرازى ء(0) ود (22) من زغارف سامي'! ؛ أنظر مقاله : 86# تت هضصتد1-معطه805 فطدمتغتتطهة مسرا 
8 لعتاطعطول ر,وعنوة تكتعطمموة"1 ) دسوافل 068 تقسدكل عمجم حشلن رمتقططة8 [مقنل1 
(1995 تاقستيكل معطممتذهتقة ص ع ١‏ زا ره ١٠ ١‏ وأشكال +ع باع لم 


الحفر على الحشب 1 


عل أن فى الأخشاب الطولونية أحيانا تقاليد قبطية ظاهرة نما يعبت 
شيئا من المواصلة والمداومة فى الفن المصرى» دون إنكار التأثير العراق الكبير 
الذى بميز هذا الفن فى خلال العصر الطولونى . 

وتقودنا الى هذه النتيجة أيضا العّاثيل اللخحشبية التى التخذها خمارويه » والبى 
لا نعرف عنبا إلا ماذ ىه المقفريزى عن وصف ” بيت الذهس “ من أن 
حمارويه « جعل فيه على مقدار قامة ونصف صورا فى حيطانه بارزة من 
خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتى يغئينه بأحسن 


)01 
لصو ير وأمبج روبق ) ٠‏ 


ولكن عبارة المقريزى لا نوض هل كانت هذه العاثيل بارزة كلها ويمكن 
فصلها عن اللحدران » أو كانت منقوشة عليها بالبارز وتكون حزءا لايتجرا منها . 
ولكن الفرض الأول أكثر احتالا ؛ لآن المقريزى ,يضيف عل عبارته سالفة 
الذك أن مارويه « جعل عل رؤوس هذه القائيل الأكليل مر.. الذهب 
الخالص الأبريز الرزين والكوادن المرصعة بأصناف الحواهى وف آذائها الأبراس 
الثقال الوزن المحكمة الصنعة وهى مسمرة فى الحيطان ولونت أجسامها بأصناف 
أشياه الثياب » . 

ولبس مستحيلا أرف تكون هذه القاثيل متقولة عن تماثيل أخرى 
تحدئنا المصادر التاريخية عن وجودها فى سامس! ؛ ولكننا نظن أثنا لسنا فى حاجة 
الى أن نذهب الى هذا الحد ؛ بها تستطيع أن نرى الماذج التى .يصح أن 


60 خطط المثر زى - اص ام ٠‏ قارن : 18182503 نآ مساكسمتو2 : طارزوورقق ع س ‏ ؟ 
6 قارن ؛: عامجعظ:0 معتمامتط"! م0 قاممء :8122 ع ساعن |١١‏ 


9 الفن الاسلانى فى مصر 


تكون هذه العانيل قد أخذت عنها فى مصر الفرعونية أو القبطية » ويكق 
لترجيح هذا الرأى مشاهدة ما فى المناحف من تمائيل مصرية قديمة رن 
المشب المنقوش . 

وفضلا عن ذلك فقد كان فى مصر الاسلامية تماثيل قبل إنشاء سامى! ؛ 
أو على الأقل قبل قدوم ابن طولون واليا عليبا . 

ومهما يكن من شىء فانه من الخطأ أن نظن أن كنوز مصر الفرعونية 
كانت مجهولة فى العصور الوسطى . فؤ اعتقادنا أن أ كثر أحاديث الكنوز التى 
ترد فى كتب التاريح والأدب عن مصر قد تكون اكتشافات أثرية . 

بق علينا أرب نشير الى الأخشاب الطولونية ذات الكّابات ؛ فان للجامع 
الطولون طراز مهن الخشب تحث السقف بأعل الخدران » عليه كابة من آبات 
قرآنية حروفها مر._. الكوق البسيط المعاصر لبناء الخامع ٠‏ وقد نقشت هذه 
الحروف بارزة فى الألواح الخشبية» وليست قطعا منفصلة ومسمرة فى االحشب 
كا ظن كوربت بك. وقد زعموا طويلا أن القرآن كله كان مكتوبا فى الآزار 
ولكن كوربت بك ننى احتال ذلك مثينا من عدد حروف القرآن وطول الأزار 
أن هذا لايمكن أن يسع أكثر من + من القران اليم . 
)١(‏ تارن : #عنامجعق ج06 علتامفاط 216 : طامط امع ,11 » ص 5؟ ؛ ار أوجرع1 5ه امف عط 


رق08 ]1 دمهوع ]1 عق عط 1نع011ه 8 16 اأعتامعاة » ص إوز شكل ؟ رص بام ١‏ شكل ا رص م | 
شكل ١‏ ؛ و 206257 ماتطة[ة1 : 8011:1885 » س + ؟ 


(؟) رم جع : (لقتعلاه؟ .للة) طتععدلاة مدعل 81185 فتتته سرمو1 : ماوق 1زم[ ؛ ص نم 

(0) أقلر : مسلامل صمك1 لقصسطف غه قعانيه؟؟ هده متائل : مس8 طموه0 ف مله اللمعيية الملكية 
الاسبوية («تا50916 مااهلقة م8028 فطة 01 اهسحتاول) سنة زوؤهز ص با؟ه ؛ رقارن + :عاط 188825 
وطقتتف 111866 1ل قحددهةتقظ متعم [هطهل) الطعة الثائية من 5+<؟ و 181801161 : 10103024 ,1 عدج عنى؟ 

(4) أنظر : تاريخ ووصف ابقامم الطولوق لمكوش ص . ه 


الحفر ملى لشب ظ 5 


وكابات الجامع الطولوى ليس فيبا عناصر زحرفية فهى تموذج مما كان عليه 
االحط الكو قبل تطؤره. والمعروف أن الحروف الكوفية لم يكن لا فى القرن 
لتاسع الميلادى المسحة الزنرفية الى اكتسبتها فى العصور الثالية ؛ فائها كانت 
لانزال الحروف المربعة ذات الزوايا» بالرغم من أن الكوق المشجر ثابت وجوده 
فى النصى الثانى من القرن الثالث الطجرى » م بثيين من شاهد قبر محفوظ 
بدار الثثار العربية وتارعته مغ ١‏ غجرية 5996 م) . وفضلا عن ذلك فقد 
لاحظ فلورى سوه .8) إستعداد الحروف للتحول الى زخرفة فى كابة صغيرة 
حيط بأحد الشبابيك الخصية التزّمة الموجودة فى التامع الطواونى ٠‏ 

وإلنا ق هذه المناسبة نشير بكلمة موجزة الى تطور اللخحط العرنى ٠‏ 

فى القرن الأول المجرى استعمل فى الكابة عل المباأنى والأجار والتقود 
خط مريع ذو زوايا نسب الى مدينة الكوفة» التى كانت عركزا هاما لحياة 
العقلية قبل بناء بغداد . بنها استعمل انحط المستدير فى الككّابة على الرق ٠‏ 
ولعل وجود الإوايا فى حروف اللحط الكوفى وغيابها فى الخط المستدير راجع 
الى طبيعة المواد التى اصطاح على أن ستعمل فيها كل مهما ؛ ولكن من 
المحتمل جدا أن يكون القوم أرادوا أن يجعلوا الكوفى خطا رسميا له المقام 
الأول » م .يظهر من استعالي إياه فى كثبة القرآن الكريم حتى على الرق وعلى 
الورق بعد انأشار صناعته فى المالك الإسلامية ٠‏ 

وفى القرن الشانى للهجرة يزداد الفرق بين انلمطين» ونظهر خصائص كل 
مهمأ واضحة جلية . وفى آنحر هذا القرن تظهر صناعة الورق» ولككها لاتنتشر 


٠١ أنظر : االوحة رثم‎ )١( 
ص “ارم‎ 119١ (؟) باجم : مثال الأسباذ 1252 فى خجلة 571218 سنة‎ 


يخ 4 العن الاسلاتى فى 0 


فى العالىم الإسلاى إلا ببطء» حتى أتها لا تصل الى مصر قبل متنصف القرن 
الثالث المهجرى ٠‏ 


ومهما يكن من شبىء فارت الكتّابة المستديرة علل الرق والبردى والورق 
أخذت نتطؤر فى العصور التالية حتى وصلت من الإبداع ومن الأهمية الى 
الدرجة التى بلغتها الآن» حيث تعرف باللحط النسخى . 

أما الكابة الكوفية فقد سلكت طريقا سار مبا الى أناقة زحرفية فائقة 
مما زيلث به سيقان حروفها من رسوم نباتية » ونقوش هندسية ؛ ولكن شكل 
هذه الحروف مالبث أن بدأ فى الاممحلال والفساد » حتى احتفت فى القرن 
السابع ( الثاائث عشر الميلادى ) . 

ولكنها كانت لا تزال فى .القرن الثالث حالية مرح أى" مسحة زاحرفية 
ظاهرة ٠‏ وكان طبيعيا أن نتطؤر لعلاج عيوبها » واللحضوع لقوإعد الزتحرفة 
الاسلامية الى لتطلب تقسها متساويا للرسوم والنقوش على الأرضية المراد 
زتحرفتها ٠‏ قبدأً اللخطاطون يملا ون باتفروع النباتية المنطقة العليا من الكابة » 
5 ,يظهر فى اللوح التذكارى بالجامع الطولوق» وى ش واهد القبور الى ترجم 


01 


وفى القرن الرابع الهجرى ولا سما منذ اعتلى الفاطميون عرش مصر زاد 
الميل الى زتحرفة انحط الكوفى » وتزيين سيقان الحروف برسوم وريقات شجرء 
وبلغ هذا الميل أقصاه فى آخر القرن الرابع وفى القرن الخامس . 


(1) أنظرالاوحتين رقى ١٠و١٠‏ 


الحفر على المشب 14 


ولكن بيدأت حركة فى القفرن السادس تررى إلى استعمال الكابة المستديرة 
فى تقوش الأبنية ٠‏ وكات حم الأيوبيين (1158 - .ه8١ام)‏ إيذانا 


1 


بانتصار اللخط النستى . 

فى علينا فيل أف نتم الكلام على اللخشب الطولوى أن نشير الى الأثر 
الذى كان لصناعته على الأخشاب الفاطمية فى القرن التالى » ؟! ينبين من 
باب جامع الجا 1؛ حيث أكثر التربيعات الحشبية تزينبا زخارف ناتية 
عميقة الحفر وظاه فيها تأثير الصناعة الطولونية . 


(1) راجع : دائرة المعارف الاسلامية » بم ١‏ ص بام 4 و م من النسئة الفرنسية وما شير اليه من مىأجم يحسن 
أن تضاف الما المؤلفات الحديئة لفلورى :08امة'1 ومحورج ٠ارسيه‏ 3148038 .© وليئ بر وفنسال :17182047م8 1891-1 
وراجع أيضا كاب ا تنشار الخط العربي لعيد الفتاح عبادة ؛ ثم ماذ كه الدكتور:15118385 فىمقاله عنم اسم الفنون الاسلامية 
#تطجرقعع10[طلظ فطهم هك كل ص م غ ١‏ وما بعدها ٠‏ 

(0) أنظر : اسصتحل عطءقاميكلةز 1016 : متع هنكل[ » ص 5 . ؛ را بعدها ؛ و :10185 0225 عره 0ت 
انتقلة م1 068 11381 1016 » ص ب ؟ 


لق أنظر : 10101 : 28715 » اللوحات رقم ٠-77‏ ؟ وض .##اسدإنم 


اس ل + 
اماك 
الى زف 

لا تزال دراسة اللحرف الاسلانى صعبة بما فيبا من مسائل غامضة » 
وأترى كثر حولها الحدل واالحلاف نما لا نريد أن نعرض له هنا فان أصول 
هذه الصناعة والتأثيرات الختلفة التى لعبت فى تنطورها دورا هاما ولا سيا التأثير 
الساسالى. وتأثير الشرق الأقصى» وكذلك موطن البريق اللامع المعدئى (مننود) 
وأسرار صناعته » كل ذلك درسه مؤرّخو الفنون كل عل مذهبه . فنحن تريد 
الآن أن نقنصر على مصر حيث كانت لحفائر دار الآثار العربية فى الفسطاط 
نتاأتح باهرة نشرها المرحوم على بك ببجت والأستاذ فايحكس ماسول 
(بتهمومد]ة عسو في مؤلف عنواته (مغجوع18'] 06 مسقستنعطة3 مموتسصوينن مك) 


يعتبر س بالغ مما فيه من أخطاء ‏ جموعة نفيسة من الوثائق الدراسية ٠‏ 


وقد وصف لنا ببجت بك وزميله فى كامبما هذا نوعا من انزف أرجعاه 
الى ما قبل العصر الطولوق . عل أن المسحة الأؤلية فى هذا الخرف »2 
والأشكال غير الأنيقة الى تتخذها مصن؛وعاته ثم بريقه المعدنى غير الواضم ‏ 
كل هذا يؤيد الذين يزعمون أن الفسطاط لم تكن لما صاعة :حزفية حقة قبل 


1) 


العصر الطولوق . 


811080: قارث : سعامل"! ع0 عدو تقطومة عنوتسدعقه ع[ : معدمةط .]1ل[ » ص مغ 4؛ و‎ )١( 


الالانانان! 6 لم78 حس 9/ا! 


انزف غ١‏ 


وليس هناك من شك فى أن اللحزف المصرى فى العصر القبطى كان أقل 
جودة من الحزف الاسلاى ٠‏ ولن نبلغ من التعصب لمصر الى أن نوافق 
الأستاذ بشر (#سكدن8) فيا ذهس اليه من أن صناعة |اللووف ذى اللبريق 
المعدلى (ونهمه) كان مهدها ضفاف النيل حيث نشأت » ثم نمت وترعرث 

9و قل تيد الاستاذ بتار فصاه شيقأ هن كاه “اليرف الاسلاي” هله ) 
(جدعنانان2] للكلام عن حاله الفنون المصرية مون فشح العرب ضر 2 المرن 
السابع » وذهي الى أن هذه الفنون كانت لاتزال حية فى آئجر العهد الرومالى» 

01) 

وأن العرب أحذوا كثيرا من تقاليدها . وختم بتار الفصل المذ كور بالعبارة الاانية : 
مط قلنتة؟50 قطنا ««مقطة لهتفطعع فطة عتاتطاعع من هق معط كققط طأعتامدة؟]'' 
عاتن عنه؟ أمرع 1 صذ قاعتهة عصة قاذ ومتستسمل لتقصمظ عط 05 ده 
5267 ع1مط5 ه قه تقلطا ,وتهنتادمه قط ده بدكمطة طعوط ققط 15 .ندمل مره 
تععط وأعقط قععطدتاقمة لوج ؟56 أقسة 11:31157؟ اتاعاعدة لتقطة 01 لاأمتتصصد لمعي مقر 
نتقح0 ]1 قطة ططمعة عنتمم 1011 ا 80ااأتتتتقطةط قططتته؟ 78130115 قد تأده 01 لم 


“لطعوجه طوعطة عط 16 
بيد أنه لا سعنا إلا أن نلاحظ ضعف ححه كام) محذث عن الليرف 


فى الفصل المشار اليه وترك بقنية الفنون الفرعية الأحرى كالزجاج والنسج . 
ومهما يكن من شبىء فاننا لا نملك أى دليل على وجود "عزف ذى بريق 

معدنى فى الفسطاط قبل القرن التاسع » ولا سها قبل العصر الطولونى فى نهاية 

هذا القرن . وليسث هناك أى قطعة أثرية تثبث يقينا أن ذلك البريق المعدى 

كان معروفا قبل الاسلام . 

() أشار ؛ «صعناطه2 منسوله1 : #سصد80 ) ع مم 


(0؟) أغر : مقط عمه]2 هناة كه صماا10 متستهاقا عط 60 306اةا 4 : 013مد1810 » س 217 ؛ 
ر 38565[ مطاعتاءءنطاهاه111 : كقتتهرل .ل .) ؛ عس ١١١‏ 


3 الفن الاسلامى ق مصر 


ويمتاز نوع االيزف الذى ينسبه الى العهد الطولونى على بك ببجث والمسيو 
ماسول فى كببما سالف الذكر بأنه أرق طيئة من النوع الذى ينسبانه إلى 
ما قبل العصر الطولونى » كا بمتاز بزخارفه ذات البريق المعدنى ذى اللون اللأصفر 
أو الزيتول عل أرضية بيضاء أو كت 0 ٠‏ 
ولكن تلك الميزات نفسها هى مميزات تحزف عثر عليه فى سام! وفى الرى» 
“| ا 0 01 / 5) ' 
وق سوزأ («دودة) » وفى قلعة بى حماد » وفى مدينة الزهراء ٠.‏ وقد ,يظهر كل 
ذلك غريبا فى بادئ الأمى» ولككا قفد استطيع تحديد العلاقات بين هذه 
المرا ؟ الصناعية امختلفة ٠‏ ظ 
أما ساعس| فقد كانت ؟ رأينا عاصة للخلافة العماسية من سئنة مم الى 
سئة م يم © و برق الدكتور ررة (تععدة .<آ) ) والدكتور كوئل (1501131181 .دل) 
أن صاعة اللحرف ذى البريق المعدلى نشأت فى العراق ٠‏ وذهب زرّة الى 
أن ذلك كان فى سام! نفسها ٠.‏ ولكن كونل لاحظ أننا لم ند فى أطلال 
ساعس! بايا أفران من تحزف أو قطعا أصابها التلف فى الأفران» فضلا عن أنه 
ما بعد تخريب هذه العاصمة . ومن ثم ذهب كونل إلى أن بغداد كانث موطن 
(1) باجم ؛ مهتصسة]1 تصفظ معل ه'أقن هآ عل مممسعتدل ك مععدامجر معط : كتدوهدلة .0 
(0) راجع : امتتضفالا : لامنوناة ؛ سرس ووز - لاز رمم ١‏ ؛ و امتمعللة : فتدجوعملة .0 ع 
ب ١‏ ص 709 زهم؟ ؛ مر 8598:2878 ع0 علا ولصقمقه هل 06 ق0ج0:م لل : :لاون ]1 .1 فى عله وتدوقة 
سنة 11175 عو ص غ7 ؟ او 65 نامآ ذ جهقدء2 اناق "0 نمالل مصودة1 1 : مسلا ؛ فق عله معرمق 
سة #س ةو ص 41م وما يدها ,ار 15106 :ئ:488001 م8 .1 :185 دن 0تتدظ ررد لدة > ص بع ؛ 
ر(1912 1080210) وجتتتسمام ج متطودعة4 سسصنلما8 : 18085060 50155 فرظ 7 ,1 ار 0015 تف ,1 


(1924 لمسلهلة) معطوممف هسنل116 ينه قعدمامع7 ه180 : و0ق80 4 ار علتسرمظ مط : قعدة .18 
تسم م7 


هذه الصناءة » ولا سها أن المصادر التاريخية كثيرا ما تتحْدّث عن مدينة المنتصور 
1 , )1 
ولاحظ كوئل أيضا أن هناك بين ما نجده فى الفسطاط من أنواع اللحرف 
العديدة قطعا لا شك فى تبعيتها للنوع الذى ينسب الى سامى| ٠‏ واستنبط 
من ذلك أنها لابد أن تكون قد استوردت من العراق» بيبا نجد فى أطلال 
بطيتها التى تميل الى الاحمرار» وبميناها الرقيقة . وأما زتحرفتها أخوذة عن 
1 
زخارقفب القطع الواردة من العراق ٠‏ 
طلوع نتطاغقسطء8 دعاة هد قت رمعطععطاءة حدهنقنتابا جه مملصوقتة"1 حمكه عفدل 
- 79767 قنطه قنمط'! -.وستمصصطةة عمل طماة أمع0ندمة بتتعصقطآط عمفهقتتاج معنهن) -كلم دمر 
ندع 97 امسق طنه 01 تاتتممععت ملامقتسهرعطا عمثاة عل رسع غ1 مصهذذوتمة7 ,راج وعدم 
طعصة عنة ,معو عطعمتمجعقة طاعمتالقاه جتطعهقت فصرععا اطع ذلا ,اتكرممءط #فتسلسوؤع 
طعدة كذققل 50 راعاعه دجسعسقه1©) حوط1وم016 اتير دده" صوطاععدمل ضوع أقمصسة تماد 
صن ع0 م70 تسعأمقطدة ناهد حوتمتافة8 عتل معطم .ممتتمط سمعو 11د اممحيصا متمتط 
اتا قطله صوتطوعاتدطه]آ عطومتساعط عد لاعتماعمة عقتط قله ,نعلة تطمم76 دمرويه12 
حصن ضع نتوكصتا مممومعهط عرلا .تاعسقعلمه؟ للهط معمدة ج19 ملسهع ددا متل متثل 
تقطلة 036 بطعادع مطعمط1 دعنطععتع)قنا1 عااتملطتةء 85265 ,رسعطءقتطمجرية (ععكلمضدم 
همه [هلكتحة مصتهة 18586م) 6ل حنةطاعقدو مقلم حعل حنة لطند دع طعمطءة «امطمناذتقم 


التقطاع كته25تنا دع ه81 دوندطد سآ عتل بسمعطعامة ردة متعم عداهمد[؟) متماءتتطامعع مصتال 


طعطول غ1 صا قددمأقعطةأمملاه 00ها تسطوععطاعهط عستاناه) دماتره أ «همصة مل 


“"لضنة جملننمذمنايرهة 


(1) د 3 تععمه جه نامدا نعل تقموط طق 1012 : :012153 ك1 ى غلة هعتسواة1 عق ؛ را ."مه ( ؛ 
ف 10 : 110288501 6 ص ؟ 

0( أنظر : 1510: :1052183 » عن .ه1- [4 1 ؛ وراجع ؛ أده 11 ماع نمأم[ : :515 1 16 ٠‏ 
ص برب 4 ر عام تتم : «ينذتننا ؛ ص ؟ هط ربا بعدها ٠‏ 


3 الفن الاسلاثى فى مصر 


وأكبر الظن أن الفضل فى نقل هذه الصناعة من العراق الى مصر راجع 
الى ابن طولون ٠‏ وليس بعيدا أن يكون قد أنى معه هن العراق بماذج من 
الحزف العراق » أو بصناع عملوا على إحياء صناعتم فى مصر ٠‏ 

على أن هناك فريقا من العلياء ‏ وعلى ر أسهم قنبيه لنسسدهك؟) » وسزار 
(معديفم ؛ وككلان (مسعمدم») بزعمون أن بلاد إيران » ولا سها مديئة 
الرى ؛ كانت موطن صناعة اللحزف الاسلامية الأولى » وأن اللخرف ذا اليريق 
المعدنى قد أخذه المصريون فى العهد الطولوى عن إيران » إمتا مباشرة أو عن 
طريق سامم| . وهم يرون كذلك أن هذا الغزف قد انتفل من العراق الى 
ثمالى أفريقية والى الأندلس إتا مباشرة» أو عن طريق مصر . 

أما السبل الى انتقال هذه الصنامة الى الأنحاء الختلفة فى الامبراطورية 
الاسلامية فقد كانت طرق التجارة ورحلات الصناع والفنارين , 

ومهما يكن من شىء فان احج الى يدلى بها الدكتور كوئل لاثبات نشأة 
البريق المعدنى (ممنهدة) فى العراق أدمغ من مج غيره من العلماء » حتى أن كثيرين 
من مؤرخى الفنون الاسلامية بميلون فى الوقت الحاضر الى الأخل 7 |! 

ويعتقد على بك ببجت والمسيو ماسول أنه بالرغم مرن. أن أوجه الدسبه 
حكثيرة بين المنسوب الى سامى! وبين اللحزف الطولونى» فان هذا الأخير له 
)١(‏ راجع : الملخص الذى كتبه كيكلان :159808 من ادال الذى يدو ر حول نشأة الريق الممدثى فى -428ن هر 


اناما تل عمقوك8 3168 كنات 6لالنتط ؛ ص ١و‏ س ه١١‏ ؛ ومقال الدكتور كرنل فى مجلة 
عتسمملة] ورم . 


(؟) أنظر : إشارة الأستاذ بر جز 275698 الى تنقل الصناع بالأقطار الاسلامية الختلفة » فى ماب «ر0 وج هنآ ه11 
تهاقطا أو ؛ عن بان ء وراجم : كاب البلداث لأيمقوبى » صس +0 
(؟) قارن : عأمه طلسم : «بتختجرلم » ص ؟ى ؛ 


انزف هه ١‏ 


خصائصه: لا أن فى زخارف انزف العراق شيئا من التكلف : وف ألوائه 
تناسقا وتناسبا كيرا بين الذهى والأرجوانى والبروئزى ٠‏ 

ولا ريب فى أن هذا يؤيد مايذهب اليه كونل من أن انزف العراق 
كان يرد من سامس! ويقَلْد فى مصر . 

وليس فيا ما يلاقيه الباحثون من صعوبة فى سبيل الوقوف على أسرار 
صناعة الحزف . وقد حاول على بك ببجت والمسيو ماسول أن يأئيا بمضمون 
ما يعرفانه مرى النصوص العربية فى هذا الموضوع كقدمة لأبحائهما الخاصة 
فى كاسما سالف الذكر . على أن النصوص الى عثرا عليها كانت من الناحية 
الكيميائية الصناعية قليلة الأهمية . وقد عللا ذلك بأن الأصل فى تع المهن 
فى الشرق فا كانت التجارب فقطء وأن أسرار الصناعات لم تكن تدون 
بل كانت تنقل شفاهيا وعمايا» ومن م كانت ندرة النصوص ونستتها ٠‏ 

ولكن حادثا جديدا فى عالم البحث والتأليف يؤذات بتذليل كثير من 
الصعوباث الى شف دون دراسة اللهزف الاسلامى ونعنى ببذا الحادث كشف 
الأستاذ الألمانى ريتر («سجم) مخطوطين من كاب ألفه بالفارسية فى تبريز 
سنة .هلا ه (1.مام) أبو القاسم عبد الله بن على ن عمد أنى طاهى 
الفاشالى» وسماه ” جواهى العرايس وأطايب النفايس ” . | 

والككاب المذكور قسمان : يحث الأول فى الأمجار النفيسة والمعادت. 
وخواص كل منها وقيمته » ويحث الشانى فى العطور وتركيبها ٠‏ ولكن 
مايهمنا منه بنوع خاص إف) هى خائمته التى تبحث فى صناعة الحزف . 
زوع راس و1 م متمد مدوتسدفة هنل ء سن ب 


)1-8( 


وبزيد فى أهمية هذه اللحاتمة أن مؤلف الككّاب ءالم من قاشان عسكا صناعة 
ادرف فى بلاد إبران » وأنه كتبه فى ثبريز -حيث ازدهرت هذه الصناعة 
ولا سها فى نفس العصر الذى صئف فيه الاب . 

وقد فطن الى فائدة الخائمة المذكورة أربعة من العلياء الألمان المشتغلين 
بدراسة الفن الاسلاتى قطبعوها وترجموها الى الألمانية» وطقوا على نصوصها 
فى منشورات القسم الترى من المعهد الآلمانى للأثار فى سنة ه8١‏ . 

نعود بعد هذا الى اللحزف الطولوى فنذكر أن على بك ببجث والمسيو 
ماسول يظان أرب فى القطع الى يحسبائها طولونية أمارة ( ماركة ) تميزها . 
ونتلخص فى دوائر ثلاث ذات مس5 واحد » فى الدائرة الداخلية تخطوط 
لولبية وبقع صغيرة مثلئة الشكل» بيغا الدائرة الوسطى مكّنة من خط سميك» 
والدائرة االخارجية من خط رفيع » وهذه الدوائر ذات المرك؛ الواحد موزعة 
بطريقة نظامية زتحرفية » وتفصلها أرضية تزينها خطوط صغيرة متوازية أو مقؤسة 

ولكن فى اعتقادة أن فى اعتبار هذه الإتحرفة أمارة للخزف الطولونى شيا 
من الغلتق فان هناك نحزفا طولونيا ليست فيه هذه الإتحرفة » أو فيه زخارف 
أحرى» أو عليه زشرفة كأبية » فضلا عن أن على بك ببجت والمسيو ماسول 


3, راجع : -شلة86 عطءقثاة اوتنه : #ملتعشصيط؟7 ,8 ,تعددة ,17 ,83154 ,0 رعمشحورط‎ )١( 
مم7 معطفوهممد ه116 دمهدسلاماطتا8 «ملوطسدن19 ) عامتصطوم مع ممع ية18 مطومزوية2 قسن «مبزوتاط‎ 
,ةق ملم دعطدفغمع1]0 ج06 عمطي قدصا معطءملعمامقطدعف همل اسطموغم]1 عمسلئةغط 4 عمة‎ 11616 3( 

() أنظر : 314 : مةتامققملة ."1 م تدمسهو8 لانتو عبال ) ص مع 
09 أنظر : 1010 : معددقط ,31 ء اللوحة رقم ١١‏ شخل ١‏ 
(4) أظر : 14ط1 : مسمعةط ؛ اللوحة رقم *؟١‏ شكل ؟ 


ب ' '7اااااا0ا0ا0ا00 :7/0 را/اببال----00 7-7 0-6 
سس سسسسو سح لاإ ااااسساالسسبسا البري ل سرس سس سس سسسسه سسسي سسسسسس را سر سجس سسسسسم سر ل ا# اااساسسالسسسس 1111 ل[ألكلري ووو سإ سي ووو وري سجس سس ووو ماكز 


لاحظا ان هذه الإخارف الى يحسيائها إشارة للازف الطولون موجودة على 
(1) 


صوزر قبطية المتتحخف المصرى 0 


أما رسوم الحيوانات على اللحمزف الطولونى فتقليدية جدا؛ 5 أن الرسوم 
الآدمية ليست إلا رسوما أوّلية تحددها بضعة خطوط ء والعيون فيها مستديرة 
أو لوزية الشكل بها الآنف يمثلها حطان عموديان متواز يان ينتبيان بدائرة تمثل 
الفى إن لم يكن هناك خط صغير يمثله ؛ والزشرفة النباتية مكؤنة من أغصان 
ل وأوراق شحر مدببة , 

وفى أكثر القطع الحزفية الطولونية خط يحيط بالزخارف الرئيسية فيكون 
منطقة تزين مارج عنب) بقع ثلاثية الشكل أو دوائر صغيرة فى وسط كل 


00 


منها نقطة . 


وف العصس القطع الطولونية زخارفب تمثل أشخاصا لم فبعات هلبمة فارصية 
الأصل 1 وقد كتب الأستاذ وزار (نسووفط )عن قطعة عليهأ إسان مل ع 5 


وق دار الأثار العر بيه صونان من لحاف ذى رئفق معد الى فل بكونا استوردا 
من العراق أو صنعا فى الفسطاط فى أوائحر القرن التاسع الميلادى تقليدا خرف 
العراق فى ساعى! . أما الصحن الأول ففيه زخارف هندسية صفراء وسمراء ) 
1 إاء 5 1 1 )20 

وعل أرضيته البيضاء النقط المعروفة فى زتحرفة احرف العراق سام|» بها 

60 قأرنه : ثم ١6‏ ! بالمتحف المسرى . 

(؟) راحم : 13ئط1 : تموعقمكة .1 5 تفمعهم8 :338 تألق ع مس 198 4ع 

(م) أنظر : 1510 : معممفظط ؛ الوحين رتم ١١701١4‏ 


(4) أنظر: «تهمتاظ ؛ اللوحة رتم ١١:‏ 
زه( قارن : #8تقصددة دده؟ علتسوء10 116 : #صطعدة من اللوحة ١4‏ ألى ١١‏ 


٠‏ الفن الاسلاتى فى مصر 


11 122722 اال لل 7 ل ١١‏ بلاللصضع 


تمثل زحخارفف الصددن الشانى قاريا صغيرا بأدواته ومشاذ شه وأعلامه 4 فته 

هذا وقد كان فى مصر بطبيعة الحال الى جانب صناعة اللحرف ذى البريق 
المعدتى صاءة الفحار غير المطلى عل الحو الذى عرف عل ضفاف النيل 
من قديم الزمان » والذى لا يزال معروفا حتى اايوم ٠‏ 

وأن يشوتنا قبل أن يم هذا المصل أن لشدير الى أن المسيو أوخير (011851)) 
نسب الى العصر الطولون » فى كابه عن شبابيك القلل بدار الآثار العربية » نوعا 
منبا أسماه مؤقتا الطراز الأول ويشمل ششبابيك فتحائما تكون زخارف شه 
الإخارف الطولونية على المشب . 


60 راحم : عل خننن!1!1 هما يمتها يل ماسعق. مفسحاة يل اأسفية)) عنامه اسه ؛ عاديرة ,1 


معانا؟ 1ن معتقع ؛ ص ب 


التصتسسو بر 


ليس هنا محال الحديث عن الصور الحائطية فى قصيرعرا أو فى سامصا ؛ 
فان المنائين والفنانين الذين شيدوا بشرق الأردن فى القرن الثامن ذلك الإ.يوان 
الذى يعرف باهم قصير تمرا- ايتخذه أحد االحلقاء الأمو بين ممّرًا للهوه وراحته- 
كانوا سوريين أثرت فيهم التقاليد الصناعية والأساليب الفنية البيزنطية الى 
كانت تسود فى سوريا منذ زمن طويلء وإن كانوا من ناحية أحرى قد تأثروا 
بعض عناصر الفن الاسلائى وبالوسط الشرق الذى نوا يعيدون فيه وببعض 
الأساليس الفنية الساسانية الى كانت موجودة فى هذا الوسط. ااشرة قّ . 
وكذلك اللخلفاء العباسيون الذين نقشت لم فى قصوره, إسامر! فى القرن 
لتاسع الصور الخائطية البديعة الثى لم بيصل الينا منها لسوء الحظ إلا ما عثرت 
عليه اأبعثة الالمانية فى حفرءاتبا وكتس عنه الدكتور هر تزفإل : تقول إن هؤلاء 
الحلفاء العياسيين استخهدموا فنانين غير مسلمين : أو فنانين «هسليين أخذوا جل 
أسرار صناعتهم 0 الفنية عن إبران ٠‏ وعن بلاد المسيحية الشرقية ٠‏ 
وأكبر الظن أن فن تصوير الكتب وتذهيبها ظهر فى العراق فى خلال الشرن 
اناسع المبلادى » ولكن رح ذلك كله لا يدخل فى دائرة هذا ليحك : 


ست 


6 راجع مقال 4ثاثلف فق دارة المارئ الاسسلاميةة اص (:" -- ١259‏ والمدلى الذي عة._ده ؟ رول 


,81:7 قتع [) الكلام عن تصير عبرا ى كاه 76ااقعم ا أداععة دالقسكاة وأعدذا » ب ١‏ 


(0) راحم مسمصددة ره؟ معتععملد]8 1216 : مطجمموه 1١‏ 


() داجم النصل الأّل من تاب التمو بر عند الفرس للدكتور زى مد حسن ٠‏ 


١1٠‏ الفن الاسلاتى فق مصير 


وعلى كل حال قالرغ, مما نراه فى المصادر الأدبية والتاريحية من إشارة 
الى كتب مصورة فى القرنين التاسع والعاشر ؟ فان أقدم ٠١‏ نعرفه هن الصور 
المصغرة فى الكتب («انهاهنه) برجم الى اتح القرن الشالى عشر والنصرف 
الأؤل من القرن الثالث عشيء ويسب الى مدرسة بغداد . 

وقد ذه الأستاذ ساكسيان الى أن صورا فى متطوط من كليلة ودمئة 
يمكتبة يلدز باستائيول ترجع الى النصف الأول من القرن الثانى عشرء وتذسب 
الى مدرسة فق شرق ران ؛ ولكن أكثر مؤرّنى الفن الاسلاى لا بق ونه 
على هذا الرأى » بل يعتقدون أن الصور المذكورة لا يمكن إرجاعها الى ما قبل 
القرن الرابع عشر ٠.‏ ظ 

ومهما يكن من شبىء فان الصور المذكورة وتلك الى تنسب الى مدرسة 
بغداد مصدرها سورية أو العراق أو إيزان ٠‏ ومن ثم ظن القوم طويلا أن فن 
التصوير ل بزدهى إلا فى تلك الأقاللم متأثرا بالتعاليم الفنية الى أخذها العرب عن 
المأنوبين واليعاقية والصيئنيين ٠.‏ وظلوا لا شكون فى معبر كهد لمدرسة من 
مدارس التصوير الاسلاى حتى كان الااكتشاف المشهور فى الفيوم » ذلك 
الاكتشاف الذى أثبت وجود صور مصغرة إسلامية ترجع الى آنحر القرن 
التاسع » وإلى القرنين العاشر والحادى عشر . وهى محفوظة الآن فى المكتبة 
الأهلية شينا ٠‏ وقد كتب عنباأ الأستاذ بحر وهمان (ستديددهج0) وعلق عليبا 


تعليقا علميا وأفيا . 
)01 راجع ؛ 2635836 عكتاناقتصللا هلآ : 8372181477 2 عر 1 ونا بعدها + 
6 7 اجع : #تلأتسيو2 ووزقع2 : 081 [[أقي8 ؛ ص نم 
4 راجع : عأ800 دتسسهلها مطئا" : جسم نتةامه) نت مرويروق ؛ من + ربامدها ؟؛ ر : نظ تذكيقنع1 
11 «ملمسسهمممطلةةتواغصفق قسد رأمسجكط عد تاكتتطعمازم2 ) دتصجة1 101 سم؟ عقسم8ة س2 
(1888 عمتتماع1 » ص 719 . 


١1١ التصور‎ 


ولكنا نود قبل أن بدأ فى درس هذه الصور أن نقول كامة عما سمونه 
نحريم التصوير ىق الاسلام ؛ فتل زعم كثيرون من المستشرفين ومورجى المنون 
الميلة أن القرآن حرم رم الصور وصناعة القاثيل . ولكن نظرة فى اكاب 
لكريم ع وفى كتب التفسير» وفى أسباب النزول كافية لأن تنبت أن هذا 
و بالرغم من أن الأستاذ أرنولد فى كابه عن التصوير فى الاسلام عقد 
)01 ى 5 ٠.‏ 
المستشرقون ء فان فراسيا قديرا من علاء الاثثار الاسلامية كتب فى مؤلف 
5 2 
حديث له أن القرآن لى يحرم إلا نصوير ما له ظل وبالحرى عمل العاثيل ! 
فى الحديث . وما ا نعترض عل هذا القول لولا أن أصعابه ذهبوا الى أن 
ٍ 
حيث سود المذهب الشيىٌ ٠.‏ وهذا باطل لا أساس له ؛ فاك النحث 
لا يعترفون ما لدى السنيين من كتبا الحديث ) فان فم كتما شخاصة سمل 
ما يعترفون به من أحاديث الى عليه السلام ٠‏ وفيبا ما يوجد فى كتب أهل 
(1) راع : سمالهم1 خا مسستهةم : متمتعق ممعدوص"ة » ص ١و‏ .١غ‏ ؛ والفصل الأول من كاب 
التعبو بر عند الفرس لادكتور رق جمد حسن ٠‏ 
(١‏ أننار : فتتوهةستتمصد مسوموتط امع :1 : #وقفععع 1 .8 ؛ء ص وره 


)2 أنظر أمطبططستم؟1 عطءةتنسمالم] : :هن ك1 ,لل 6 م ع 4 او 66ت قدل[1 : تعسسوعيا .6 
موطعه ومع أقصد1 م04 هتاطاعتطهةقة0 » + ١‏ ص وب .مب 4 ار 1010 : طدونقمة .1 ص ١١-1١١‏ 


1 الفن الاسلانى فى مصر 


السنة من بى عن التصوير» وإنذار لمرو رين أنهم سوف يكلفون يوم القيامة 
أن بنفخوا فى صورهم الروح وليسوا بنالكين ٠‏ 

فالمسلمون من ستيين وشيعيين مجمعون على كراهية النحث وتصوير الأحياء 
لا فبهما من تقليد الخالق عن وجل ولما ورد فى الحديث من أن الملامكة 
لا تدخل بيئا فيه كلس ولا تصوير » ومن أن أشدٌ الئاس عذابا عند الله يبوم 
يوم القيامة المصؤرون» ومن أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
يقال للم أحيوا ما خلقتم ... | 

ومهها يكن من ثبىء فان كراهية التصوير لم نكن وقفا على الاسلام ؛ وى 
فيه يمكن تفسيرها بنبى النى صلى الله عليه وسلم عن نحت القاثيل وعمل الصورء 
رغة منه فى أن يمعيل أشباعه عن كل ما من تأنه أن هم لعيادة الأوثان ٠‏ 

نعود الآن الى الصور المصرية التى نشرها الأستئاذ بحروهمان . 

وأقدم هذه الصور واحدة فى مخطوط بق منه ورقتان» المنى منهما فى وجهها 
آثار أربعة أسطر بالعربية وفى ظهرها آثار اثنى عشر سطراء بقيتها أربعة أسطر 
فى الورقة اليسرى؛ ونحت هذه الأسطر الأربعة ثمرة مرسومة بألوان حية ع 
وفيها فوأكه قرمزية اللون» وعلى جائى الشجرة نين مدررجين يذكوان بالمنارة 
الملوية فى جامع ساعىاء وبمنارة الجامع الطولوق . 

وقد ذهي الأستاذ حروهمان اسئنادا الى نوع الككابة فى هانين الورقتين الى 
أن الصورة ترجع الى آخر القرت التاسع » أو الى القرن العاثشر الميلادى . 


)0( أنظلر : 110 : ستمجعقم .17 ص اب 

(؟) أنظر : ستعسوووط نم0 ام سوك :1017 0542:1535 ؛ بر و ص .م وبامدها ؛ ر :82815110 
(1904 مأعسوط) وعمس 8 فلأفمعسن هل ؛ ر (1890 مطغة6) متوهامر8:106 دو(ة : وفمر جم يجورمة 

(9) راحم ما كته الأستاذ عمد كرد على فى اللز, الأول من كاه الاسلام والحضارة العربية ؛ ص و . و سس , ١؛‏ 


التصورر ل 


ولاحظ أيضيا تركيبا الأؤل وما فى رسمها وألوائها من أسالبب تذ فنا أريضف) 
لفن المصرى القديم . 

ورأى فربمل (#دسعم) أن الصورة المذكورة ترجع الى القرن العاشر؛ 
ولا نظن أن فيها من خخصائص الفن الطولونى ما يجعلنا نرج أنها ترجع إلى 
آتحر القرن التاسع . 

وهناك وثيقة أتحرى عليها مسحة طولونية أكثر وضوحا . وبتكؤن هذه 
الوثيقة من حمس قطم مرى الورق إذا معت صارت ورقة أبسادها 
١‏ *ا ١‏ سثيمثرا . وظهر هذه الورقة عليه نص فى أربعة عشر سطرا » 
بها وجهها عليه نص آنح من ثلاثة أسطر وخمسة بينهما رسم سيده ذات 
شعر طويل» وأمامها رجل جاث على ركبئيه . وهذا النص بحزء من الفصل 
السادس والأربعين من كاب فى الحب واباع » وريصف باختصار المنظر الذى 
و ده الصورة ١‏ 

والأستاذ جروهمان يقارن تركيب هذه الصورة بالمعروف من التصوير 
القبطى والحبشى»ء وويظن أن راتم هذه الصورة كان لديه نموذج له علاقة 
بورق ابردى المحفوظ الآف بمتحف نورين . والمشهور بما به من أبحاث 
فى موضوعى الحب واباع ترجع الى الدولة الفرعونية الحديئة ٠‏ وعلى كل حال 
فائنا نلاحظ أن طريقة رسم الأشفاص فى هذه الصورة فسشبه كثيرا الطريقة 
لتى نراها على اللحزف الطولونى ٠‏ 
(؟) راجع : لط اللوحة رقم ؟ وص ؛ 


(0) راجه ب عهم مققناطنام مصعم" مق 180551 عدم وف6اتسزومهة1 ,متك م0 ممعرمة 1 
جا 06 مسمس 1717 


١1‏ الفن الاسلاتى فى مصر 


وقد نشر الأستاذ ,حروهمان صورة أتحرى وجدت فى الأشمونين وهى الحزء 
الأسر من ورفقة من امحتمل أرب تكون حزءا من كاب نوادر وحكايات 
مصورة ٠.‏ وتظهر فى النصف الأسر من الصحيفة صورة رجل ذى للحية كئة 
وفى النصث الأمن زتحرفتان محدّها خط مرسوم بالمسطرة ٠‏ والزتحرفة الأولى 
حازونية لسبه صكيبرا الإتحرفة الموجودة على قطعة اللحشب الطولونية امحفوظة 
متحف اللوقر . والرتحرفة الثانية من أشكال هندسية ونباتية تشبه الزخارف 
المرسومة على باطن أحد الأقواس فى الخامع الطولوئى . 

ونشر الأستاذ بحروهمان بعض أوراق أتحرى عايها زخارف عرراقية وطولونية . 
وبمكن إرجاعها إلى آتحر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر» ا أن فى دار 
الآثار العربية أوراا أحرى صغيرة قد يمكن إرجاع بعضما الى التاريح الم كور ٠‏ 

وفى مموعة المسيو رالف هرارى بك صورة ليست لسوء الحظ فى حالة 
جيدة من الحفظ ؛ ولكن فى استطاعتنا أن نتبين فيا صورة إنسان فى يده كأس 
خمرء ويانيه بعض أوانى النبيذ» وفى ملابسه زخارف بعضبها عليه مسحة 
طولونية ظاهرة تمل أيضا فى الزخارف الموجودة على أوانى النبيذ مما يجعلنا 
رج أن هذه الصورة ترجع الى آثر القرت التاسع » أو الى أول القرن 
العاشر الميلادى ( انظر اللوحة رنم ). 

بق علينا أن نشير الى أن الأستاذ جروههمان يرجع الى العصر الطولوى 
” جال كاب » من خشب الأرز عليه فسيفساء من العساج والعضم » ومحفوظ 
الان حزء منه بالقسم الاسلاتى من متاحف برلين» و تند بحروهمان فى ريه 


)1( راجم 2 1210 » سس لير 


هذا الى الإخارف الموجودة على هذا اللوح الخشى . ولكن فى اعتقادنا أن 

هذه الزذارف ليس فيبا أى” مسحة طولونية ظاهرة ؛ ولذا نفضل أن نرجع 

هذه القطعة الى القرن العاشر . وهو رأى الحيئات الفنية فى متحف برلين 

ومهما يكن من ثىء فائن) لانظن أن تلك القطعة من الحذب جلد 

كاب م ذك الدكتور حروهمان ؛ بل نرج أنه بحزء من صندوق ٠‏ وهى على 

كل حال نشبه قطعة بدار الأثار العربية عثر عليها ببجهة عين الصيرة وعليها 
10 


أ نضا فسيفساء من العاج والعضم ٠‏ 


اللببب نابم 0 ٠ب00_0_إنا‏ 


60 راجع 1110 )2 سس حا نم 

0 ( 7 ابجع + تاكسةقطتاءطمارظ8 عماعقتسصدالة1 ,1 قتصع0 قعل نكمتن لطلطعيظ : سععدةاء م - 
ورلوحة رقم ١‏ 

(؟) أنظر : اللوحة رقم + ؟ واللوحة رقم ؟ 


115 


تكامنا فى الفصول السابقة عن المنسوجات والحشب والحزف والتصوير ٠‏ 
ولا ربب أن فى ميدان الفن الاسلابى المصرى فروعا أتحرى ب ولكنا لا استطيع 
أن نطيل القول ؛ فان ما نعرفه عن بفر الفنون الاسلامية فى وادى الثيل 
ليس فيه من احقائق الملوسة أ كثر مما ذ كنا . 

عل أن صناعة المعادن كانت فى مصر الفرعونية مزدهرة كل الازدهار ٠‏ 
ونسج القبط على منوال أسلافهم . وليس هناك مايدعو الى أن تعتقد أنم 
تركوا هذه الصناعة فى القروت الأولى بعد الفتتح الاسلامى؟ ولكنا اسوء الحظ 
لم يصل الينا ثىء مرى مصنوعاتهم المعدنية قبل ظهور طراز إسلاى بحت 
فى العصر الفاطمى ٠.‏ 

وأما إبريق البرونز الذى كشف ف الحفريات الألمانية فى أنى صير الملق» 
والمحفوظ الآن بدار الآثار العربية ؛ فانه يرجع الى القرن السابع ولكنه ساسانى 
الصناءة والرخارف . 

ولا ريب أن صناعة أتحرى ليث فى العهد الطولونى رواجا كيرا ٠‏ ونتقصد 
صناعة الأساحة التى كانت لازمة للجند» ولترس الأمير» والثى كانت المصانم 

الخكومية تصنع جزءا كبيرا هنها بالرغى من وجود صناعة أهلية زاهرة ٠‏ 


(1) أظر : 2066627 عتستداه1 : #نرن8 ع ص وم ؛ ودليل المسف القبطلى ارفس ميصكة بانا » 
ج | >ص وم 

(؟) باجم : 1981 ع عدوقتهم دسمكأقموعة ”,1 :عسرلا ع ص و؛ وثاين نأقصبكا مادا بعرم 
170116 وعطمعتدطو[هز :06 ء» ص ١.١‏ ؟ شكل بم 


١1 الشامة‎ 


وقصارى القول أننا اذا صدّقنا المؤّخين العرب فانه من الصعب أن 
لانتصور تقدّما كبيرا فى صناعة المعادن فى خلال العصر الطولونى » فضلا عن 
أن دقة الصناعة وجمال المصنوعات فى زمن الفاطميين يجعلنا نعتقد أنبا 
كانت فى ذلك الوقت ذات تقاليد ثابتة وماض مجيد . 


أما التقود فى مصر قبل العصر الطولونى فليس هناك ثبىء خاص يمكننا 
ذكره عنها . والمعروف أن الولاة كانوا بتخذون من الدراهم والدنائير ما تنه 
العاصة فى بلاد العرب . وقد كانت الدولة الاسلامية فى أل أمرها تستعمل 
النتقود الساسانية والبيزنطية ٠.‏ وظل الال على هذا المنوال حتى أوائل العصر 
الأموى حين بدأ الخلفاء فى ضرب داائير ذهبية إسلامية . 

وفى المتاحف والجموعات الأثرية بعض قطع مرن التقود الطولونية ٠‏ 
وفى الرسالة الثى كتبها المقريزى عن الود أحاديث عن النقود الطولونية : 
بعضها أقرب الى اللحرافة منه الى الحقيقة التاريخية . وعلى كل حال فهو ركد 
أن دثائير ابن طولون كانت من الصفاء بحيث استعملت خاصة للتذهيب ٠‏ 

ولا نظن أن صناعة الزجاج أهملت فى العصر الاسلاتى ؛ فانه فضلا عن 
عمل الأوزان الزجاجية وانهواتم والأتام التى كان يطبع بها على الأوانى لبيان 


8. أنظر : مادق ”درم“ ر ”دار“ فى دائرة المعارف الاسلدمية ؛ ار عنائعه1هغة0 : سرتمه0ط-هددا‎ )١( 
ا م 51 !ةا عا سد قهذهة) امكخدع :0 1ه ؛ رو حنوع8102 عد بجاعدطلضف8 : مسعصيمة .ل‎ 
متعاعسمتتاا سعطعمزلصقا ؛ ر دعمسصناصتة أ سزعوعةلاآ عطعة تصقاع ستدسقطمد جعطعنا : 51 مم84 84 114 . ل‎ 
١ نع تطتطه ةلت ]ص1 با نان فى ,تطنقاتقت .تطالظ «#مممر اا سه 1ل‎ 

لق راجع : [متتطتقللا : 111618017 6 عو وا صن وم رمأ بمدها ٠‏ 

4 باجم ؛ (1 .د02 .لمقتسسدا8) بتاقممع12 تستطكل قطن كه هسه : كتمسعمظ ,1 ,لل ؛ 
و 5386077 : 8تم0 8-2 وجو ع ص نوع ا؛ ول 4؛ ار 88للصتاط!تكلا قعل : تتفتقفط .11 تاكدفت 2 
ض 91١١‏ رما سدها ٠‏ 

(4) باجم : (1926 دمقنامرة) مخطوزه/آ؟ ع #رسداة ممم[ : تسر قلاطاط 118 


114 الفن الاسلائى فى مصر 


أحامها الختلفة كان المصريون لا يزالون محتفظين بأ كثر ما عرفه أجدادهم 
من أسرار صناعة اجاج +١‏ 

عل أن الظاهى أن المرك الرئيسى هذه الصناعة أصبح بعد الفتح العربى 
مديئة الفسطاط بعد أن كان قبله فى الاسكندرية ٠‏ 

وقد مت دار الآثار العربية فى حفرياتها بأطلال الفسطاط على قطع 
من الزجاج القديم سيأتى الكلام على أكثرها فى الحزء الذأنى من كابنا هذا 
لأن أقدمها يرجع الى العصر الفاطمى ٠‏ 

وقد حصل متحف اللوفر فى العام الماضى على قنينة علييا زخحرفة 
طولونية ظاهرة شه كثيرا الزخارف الطولونية المحفورة على اللحشب أو الى 
أشرنا اليها عند الكلام عن العارة الطولونية وزتحرفة الممبانى ء كا أن فى دار الاثار 
العربية بعض قطع عليها مثل هذه الزخارف الطولونية الظاهرة ( أنظر اللوحة 
رقم بام ) ٠.‏ 

وكذلك فى متحف المتروبوليتان بنيويورك قنيئتان قديمتان وجدءا فى سامىأ 
ين الزجاج الكثير الذى ظهر فى حفائر الدكتور زه والدكتور هرتزفلك . 


0:5 
* 


وهنا نصل الى نباية المرسلة فى كلامنا عن بفر الفنون الاسلامية فى مصر 
وعن نطؤرها حتى نباية العصر الطولوى . وقد رأينا أن رجال الفنون والصناعات 
فى القرئين الأول والثانى بعد الحجرة كانوا من المصريين الوطنيين سواء فى ذلك 


(1) راجم : 1 : تطكدتة8 ؛ عن ؟؟ را ببدها ؛ ار [16اضة]ا : 152011027 ؛ سر م ص با ؤ رما سدها ٠‏ 
0( أنظر : عاممطلجوطة : متتفناترن! ) ص وذخ ١‏ 
(١‏ راجم : عتهدددة م70 همان هونا : وصدضا 


اللنامة ]1 


من اعتنق منهم الاسلام ومن ثبت على المسيحية ٠‏ وقد واصلوا جميعا السير 
على تقاليد الفن المصرى البى كانت قد تطؤرت على مد العصور حيّى أصبحت 
فى العصر القبطى" ميا أثرت فيه الفنون البيزنطية والساسانية وغيرها أثرا كبيرا. 


وكا عمل الوطنيون فى الحياة الاجتاعية على مسالمة العرب الفانينز . 
وإرضائهمء فان الصناع منهم مالبثوا أن بدأوا تطوّرا منتظماء كان أهم عوامله 
إرضاء المسلمين . والتحيب اليم ع وإنتاج مأ يوافق ميوشم وتعالم ديام 5 
وتأثر المصر بون بالشعبين الانحرين اللذين كان يتألف منهما العالم الاسلاتى 
أى بالابرانيين وبالترك ؛ وأخذ هذا التأثير فى الظهور شيئا فشيئا فى الحياة 
الاجتاعية » وفى الفنون الختلفة على ضفاف اليل ٠‏ 

وكانت مصر فى العصر الطولونى متأئرة كل التأثير بالفن العراق فى مدينة 
سامي! التى كانت بدورها أحكثر تأثرا بالفرس وبالئرك من أى عاصمة 


إسلامية أحرى . 


بيد أنه عند ما استولى الفاطميون على عرش مصر بعد ذلك نحو ستين 
سنة ( وو م). بدأ فى الظهور على ضفاف الثيل فن إسلاتى فيه جمال 
وفيه تقاليد مصرية وأساليب مختلفة ستكون موضوع دراستنا فى الحزء الثانى 
من هذا الكّاب . 


)١(‏ راجم : مأ كتبته الآشة فان برشم فى متعم اتطءعف سنتتمدكة جاجة18 : سه رمعسعن ع ص 4و وز 
وأنثار فى اكاب فسه (ص ٠‏ م) الاشارة الى نظلرية ابن حادون فى تأخر الفنون عند العرب ٠‏ 


7 00 
كاب البلدان لليعقوى ( المزء السابع ٠ن‏ المكتبة الحغرافية العرية ٠‏ طبع 
كته 18 سنة #9 هلما ( : 
كاب المكافأة لأحمد بن ,يوسف المعروف بابن الداية ٠‏ 
0 الولاة والفضاة للكندى ( طبع 5 :153101141 تاداريا ( : 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقاق ( ل يظهر منه إلا اللخزءان الرابع 
والأفامس ) : 
المواعظ والاعتبار فى ذكر الحطط والآثار للقريزى ( طبع بولاق ) ٠‏ 
النعجوم الزاهرة قُْ ملوك مصر والقاهرة لأى لاسن بن تغرق رذى ( طبع 
دارالكتب المصرية ) ٠‏ 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى ٠‏ 
الحطط التوفيقية لعل باشا مبارك ٠‏ 
حفسريات الفسطاط الرحوم على بك برجت ومسيو ألبسير جبربيل ( طبع 
دار الكتب المصرية ) . 
تاريح ووصف الجامع الطولونى للااستاذ مود عكوش ٠‏ 
الاسلام والحضارة العر بية محمد أد عل 5 
جامع سيدة عمرو بن العاص للا'ستاذ «وسف أحمد . 


٠. أحمد بن طولون للا ستاذ لوسف أجد‎ ١ 


ا مرا جسسع ١١‏ 


القاهرة لللازم الأول عبد اليحمن افندى زى . 
فتح العرب لمصر تأليف بتار وترجمه الآسئاذ مد فريد أبو حديد . 
حى الاسلام للا سداد حمل أمين . 
تريح عمرو بن العاص للدكتور لحن أبراهم حسن ٠.‏ 
دليل المتحئ القبطى لمرقص مميكة باشا . 
المنسوجاثت الاسلامية للدكتور زى مل حسن ( عدد ؟ ١٠‏ من مجلة السالة 
بتاريح 1١1/‏ يونيه سنة م918١‏ ) ٠‏ 
أثر الفن الاسلاتى فنون الغرب للدكتور 5 - حسن ( عدد 4 من 
مجلة الرسالة بتار ١١‏ أبريل سنة م«و١1).‏ 
التصوير عند الفرس للذكتور زى محمد حسن ( يظهر قريبا ) ٠‏ 
يان تارينى عن جامع ابن طولون للا ستاذ مود أحمد . 
انثشار انط العربى لعبد المتاح عبادة ٠‏ 
جامع عمرو بن العاص للاستاذ مود أحمد ( بظهر قريبا) . 
1928 لتجلوهآ ,أمعسناز مأمدودطه 4 : طترقطاتدخ 18ل ,1ق زرا[ - 81111 اخ أ 
(1900 متادرتوىلل .أقصا مسعط) ,عامون 8 ١ه‏ ادل ععط ا تل 18 لال 
ك1 تاقنط .للدظ) عوك نتع ملا نس عاجرإلا انه ن دان ل اناعد 711011 وول ب 
10 نمق 6 
0 ,تارنب 12 1 06 51/|1112016 1:11 0670:1111 نه : :8151331ن2) 5 - 
8 01001 ,نننه؟1 1 2077010 : ص1 رطام تق 


1929 «ملصوط ,8007 عتزرنماة 7 776 : .خا ,الإتف1ة15011) 5 - 


8م ,131011 :1/10/6701 4601/20/25 مارت تع الث 260170506 2 : لشكرن110 
04--1902 
1914 0< ,121017 لآ اه علاوده ةلآ 2111 قدمات 2‏ : .نل .)ا متاخل 


1 طهلغسصمطً ,قن تلقانت ك 10 /11/14701/ر ‏ سا 


)١-5( 


0 لفن الاسلانى فى مصر 


, 1919 قحيمآ برعا ع1700 62 11201661 #الع214 7 ,1706م 1,071 : ."ل كرتم ورور 
1 1ه 1لا نه تلهأت [1 نك 'ااألاقة أ :01ت 411 : 17117 ظضةه لا .1 ,110800 
8 ققأتنو ,68 0ه مأفك 1,68 ؛ .ل ,1850:6015 


1 0010 120/1 +4 6 1م071 1ك 11770717110001 : .5 .11 ,1608م 
4 ل نوع 


1920 تتاماسسدمط ,ل7علاه1 عتامما؟ 1 : اتاماجاظ 
الدأعلته أن ' هالانه هآ 06 1116 [تزه 100/1 10(1غ!1] ]|5 1امعه” 06 لممو 12‏ : .1 رذنان ناتدهذ؟) 
(لأنقة ,1م70 .نا .لوعف نل .عسها .ناإاقدظ'! عل .سغلة) رده 1ل بم 


عط 0 أقطتتا0 ل ,انتايحل +87 اشحننك "زو كعا"ره 117 0دته ويا 776 : ناناتد خ1"1نتظيرهز) 
1891 ماه 8001 عتنوامة هوا 


884 قتمو1آ رعماه() يدق ملاتعاجتيثاده أل[ غات عنه كل مجعم ]0م : .2 ,سعوون 
,1939 02100 ,05116 1014ل «١(#1أوندالل‏ 127117 ١‏ متمتعس مس0 

أترل ل لل ره 01111615 1ل 7111100010تد ل 2ن[ “زه /0170101001) 79467 كر سه 

- ممتتدع هالا حماعست اسح 13) متتع ع2 الاب 1 000 د ه015 اسع ؟ة ووربوق‎ 1926 (٠ 


امتاستلساظ  )‏ غ12 10 عمدرعوج [ع18 «للاسه :112:76 6[ زه طامتشبناه: 776 - 
( 1926 ممتاموعد 11 


«مقتطع لآ مخ وط اعطتقه ,كموك 6[] أوبنه 11 غ101 0# مق 776 : نومآ ب«مودجوعدز1 
800 و0 دم رز ,فقوا 


8 06 01100121115[ 165 21 1751117116116 129016 : .نآ .13 ,سطدا1 , «عتمموره ه12 
195 قتدو ,دمطضنه ان جرببيد و 


7 وعنول) عا ,وعتمنا 11 ممأ 


1 ,0776 لا انه ا1/ألاهل!!1 1110101111:61065 01117868 1 17105011488 015 اناس 0107 سس 
95 وعنونا) 


تتتأعوظ ,مانن 0:1 [ه15: ماه جه اأوسكقة 2216 : .19 ,تسرد1 

الماك ا شين ا ل 1 [0 تأموطق::ه 8 4ل : .11.3 ,مجخعدردا 

0 قتتققع هالا داماعمتلهسه 13 زموو18 2١‏ أبكق منطه م4 : .1 ,تسظدده120 

07 قاجروم 810111 ل "| 0110112 81/186 دلق 2470865 دمر : .1 ,تتكم1(1088 

“| إن[ 1قالك 067 نأققاة <اقماة 1 :ذا مجهه :181182 067 وبنانمامية 8‏ : ثلة ,دا 
18 للتاممظ ,امار 

,1908 ##ااتزع0 2:91102710١‏ 08 001175 95 ,1151136 233 الور 11 

قننا0 يآ ,472806 24:16 ؛ ,7 ,رخال 

متاأعمظ ,ع جوط عمدو لم8 7 114115160710746 : 7027 015:0 ,لكررسنظ1 


المراجع نف 


1617نت 17 : .لال ,11:1531341110. 

(1913 طتهاقط. ده0) ,خقنذان 1 :16 ننونه ع[1اتصجرجج :0 056 11710 :522710770 .4 1101 

0 6 نهنا ع1[ ر6أة زات 059 116 ةترنه 06 ها ع0 عللطة ] 0 :0014:1201 : .([ رتستنوموكا 

87 األ0هاقمحيونط ,ررتجماة آ مم0 أمداساعطا:يع8 6ب : مدرهة24 وتتموال 

1 [ [ ا ا ا 20 

فلت لل رونك مهلك : علذف ,ناتك أ) 

175 مغاتاده ل 5/1071 1 : .1 ,16 هتنا 

10 للتادهل ,نه[س 1 عمل ار 016 : ةا[ <تبزنا غزوتابزن) 

06 لله ق#أنثوده قل نصل ‏ : تأقددكأا عند :1141711100101 

© 10 08105 60:270865 110101111127148 008 7015011116 0018100146 : فالا ,82م تعدا 
01 1 0 110110101 

00 01171171317171 ا ا ]| 
(1910 سماق1 معل) 

11 , حتذ[نته غ1 رن نه ةرودلا ججهنة 4507051110611 كم 036 11862 6710/11 13 1071011081 77758 


71م 326176 اانقند 0 500110117 1نونة ‏ لعلقظ. 0167 170705001111076 7267 سس 
128 مستأععظط 


7 حاتجا :ةنكم :دونه :1151676127 7016 س- 

لقتكتدط امو مس77 ع6[ زه 0671م :ه151 176 6غ 308 4 : .1 ,دمقتزه11ل 
110 تتقناع 18 1ل 

#ويجم 2 أوسمقمه 1[ هما أن مماقاندء 1 اتملاء:11« سا8 [ه عناوماهاه0 : .ل ,عرم1هم يوا 
14 تتتام قل ختمطلق مث ودماوالا 

929 1 رق تناهاورط نتأ عهنه 1[ نانن ع دناكار © 111151417110118 081011120116 نأمط ؛ .أل :10180111 

(1920 هنتجوة) ,هاوثم 06 061021110146 19 05 71707205 كل سس 

1998 ستاعمط ,أعوس ةع[ مأودة مام : 881 ةا ,ناكا 

177 ده من[ [وممواة س1 «ع0 ب[عب 121:8 87777061 ,114151 مبأع 151615 2016 سس 
9 اماعط 

922 حتاد 13 ,نددعة() <تعرآه دف رمام :124/11101062171 سب 

#عا لهأت ددا[ ننمر[ود سوام +36 9١‏ بوط 07 :م ةودتاد/يوة دلت 810/76 مإ[نوةةنرهاتن1 ب 
97 سنتآنت 1 ,كاوج علدا ودمارله 8 قم و نط نتتنبه5 51607 069 100 14110 14419 

.(19928 بمنو[ه1آ عمل) 1914-1927 امصدك عرأوعحوبماء1 : مةآبره دومرا :2 عرأودانة 1 - 

(149-159 .2 ,1 همتصنواة1 محط) ١ا(ع2216‏ 1115/67/01 485081061١‏ 1/16 سب 


)1 الفن الاسلائى فى مصر 


ااا ضي سس سه 


تلهس «ذ] التساوماس ل ,ناماع سل امس[ "ان مون 801 ١‏ فحنا متفانط نا ناكل 
دوورءمتابقمه عل بأمطاجطول ) عم« متم عامط 0ن ارقت إشتايت هاه !! 7ق اد 
ة لان كل .قل يلنب بوعدامم و سسندعه 11 (19925 رق أعرودظط ران 

02 1 اللانهكل من رفك الوه عن] 6 عنل1ل : .ل ,ةا ةاقضط 

.1 جاملحاور1 رمعل علخلا وأا ان ابريزل قا إن #«مأه!!/ 1‏ : .ذا ,قارانن*1-1ج1ه1 

198 للمايصسءل باصنن ةا ان 113ن0 7ك ا أن 71 110 سب 

,18592 جاملسصا قط اناعد اناه رعاا تازه لذ ,إززدمانة لآ ماةننن مع إعان نالا ه117 عد 

, 1926-27 عتمه1 نزوب 9 نفل ايأ نتعننادة تل أمسدب 17 : )١.‏ ,سكف 141لا 

1829 ,اهب نمك[ عل عأننودم؛نة نماو هآ عا عماسنة اهامر مداع بل ممعة 11 ]| هوا ب 

18 نتدد 1 نازرط 08 110276 : ,ل ,نتاقمهم للا 

.7 تلو لانمل ,قنوس نم1 تل اننع ا ةنول ,20176 : 1آ01:01011 216 آنا 

0ه 1110 روجورون1 ]1 مرواجع 2 نل /:17077:1/11 17104176 776 ١‏ 1 ,817 
, 1919 .701 2 رومن 7 

08 «#أصنههم عمل عناوتامناجن انمناهث أن 8لا «مألم ]814 ومط : .نآ ,م0 سعدومد اا 
(59151921) ,1310171 

7 ساته 10 ,اه 2 بناناا اا 1111 07:1 ]0 416 1171 : .)ا ,111011027 

5 اتالهة قتونا عمط روطوتك عتموقل عل .اذ .لمن : .تل رلاناتتة*ل 

10 هاه 2 ,انهاه خآ عل قنام 07 ه067 نط : .11 ,متسمووط 

1812 ماسدراعا ,ممه :.0 ,لصن علا 

1000 لاملحامط رع داع عاقء 7 ماده لط : 111011110112 

1914 هعة2 .قا 3 رنننا نآ لاقلتااد 076 115)]) 06700118046 عط : .11 ,تلش 11ل 

قلية ”1 بعامفاد *[ 17-1 نه 16لم عاطأ 114ناة 1107‏ 110] 1101/10 عط : .ف ,512181405 
,129 

07 هاأمسة ”1 ,78 االوماتأو جد "| 1151١01:‏ ]0*7 [01016 12 : .8 ,1[مفلمة 


(.<0 .طععط .15 أقصط .81 ,81) وجنمن) :هل م1ز[جهت :10260 هآ هد 81/6 ؛ ,7 ,017 تتم 
1 01 


190 حنتتاععظ ,ه517 جبونه اددهم ع1 2016 : ."1 ركلتتعدة 

-5 277 01-1140 7/دبيطظط +1771 عور ]1 مأ تن 4780/0 : 31:2ة لتقت 0115 ترجرصمك 
1911-0 ستاعمل 

7 منتجرلعط ,ل اتنتمع#70مووع/اة 17 ألاتنه انه 418842-17 : . ل[ رتكةة 27001 

1تجلقناط ,مدضاوز) عمل اأقانلاكط 106م82:10 7116 ب 


ا 


المراجسع 


ا 


20١ 201110 6 0‏ 71040 7انتممد ‏ 16م 4 0 اناضان ا لمن : معلا ,51م8ه 1 


1922 متتلتم ل ,م 1تتادعان ”1 


8 ,تقوم “16 راتجلةنوع اتام 111 71/10110قم ةكعول : 111 ةا قدلا 


كله .1اه؟ ععتهثا) حل نل .امقطععف .ونال .تفال 


رم 8 عقو ومل ,مطمماك مأودلة عل .+0 .001 : .([-.آ, رترتعرأا 


1939 ععتثمن) ع1 ,11 عمجم ,170116 0 6 #اماعدر 1 6 5م776 1٠.١‏ اا 


1900 ,ع7 ]) امل مهتم عقي 11[ ذا 111111 
1 عكتون) 16 ,1931 016 77615016 6708711011 
1/1 83 1140110011015 1011 


(1939 هتدجوة) ع تاندمط ل :لنهة 1727 0718 0 .00:1105111011 :1 


وس اه راوز 


0 11514112118 6أوررز و11 عل علادان ,ومأترسما؟7 عمل : تتذفوقف اا «نتأاقةنن1ل امه 


وتجوث”ا1 ,مأمةدم 1[ 1 171 أ 


بر ذأ أ أآأآ؟أ7؟أ7؟©7  :‏ - 02 
0ك ود جسن سساسس اوه س سس سسست ذا مسر 


1 


ابن خلدون : ١١95‏ 


شن 


سير 


الإغريق : "ام 
إفريقية: ؟٠‏ 


ان دفأق :5 ؛ بام 6 4لا 6 4١‏ 6 مه الطماى ٠‏ مم 


ابن زولاق : هه 


التشثيل امحل ماودئ] - اع امدعاطة : ٠غ‏ 


أبو دلف : وم ( أنظر جامم أى دلف ) ٠‏ الأمن_ ‏ : 5م » لام 


أبو السعود : آم 4 1* 
أبو صير اللق : ١١١‏ 


٠١6 » 38 : الأندلس‎ 


أنطاحيبة : 4 


أبو الحاسن : باس أو لير مس01 + م١‏ | 

الأئراك : سرامم 6ع »هلا 2 و١١‏ إبانت : هز١"‏ 2 ه44 ٠١4‏ ؟ 6٠١‏ 
السشسكاه : 484 ١٠١‏ 

١‏ إلا 4 : م 

أخيضر : 2+4 > احكباك : ١"‏ ؛ ١‏ 

أردي ل : آه شار رن ]ا : ١١٠ل‏ 

أرمينيا : ١6‏ اللرير: 79 4 ه"” 6 ان 


أرن ولد ممم عط م51 : ١١ا١‏ 


١٠١١ : استابول‎ 

الاسكندرية : )١4‏ ؤم64 ١١8‏ 
آسيا الصغرى : ١4‏ 
أسيوط : ٠.١‏ 

١١:4 : الأثمونين‎ 

أشفتناس ؛ + 

أشور: .م 

الأغالبة : م١‏ © مه © + 


رجز م18 : ث” 6 *ت 6 ٠١2‏ 

البصرة 7٠١ ١:‏ 76 » بالا 

بفاد: "مر «#م2 5-4" 4 ومء 
٠") 1.‏ 64١لا‏ 

بل 1!ء8 .مآ .6 : 717 

بلحكرار : هم 

١١/4 1١4618» ١١ : ب أمية‎ 

ى العياس : ١١‏ 

بنى هاشم : ٠١‏ 


كشاف 


١ 8‏ 
لبهنسا : وم جايع الحام: ؟: 
برس : 0*0 بإب جامع ساصيا : بالا ١غ‏ 


بيت الذهب : وه » هو 
بزلطة : ."8 2 6م 6م 2 .و 
سلبية 116ب156 11 : بام 
البمارسئان : 5ه 4 باك 


(ب) 
البارثيوس. : .م 
درسن مععمو0م2 : زه 
يراس دأثن عم مجع مق '] معدم[ : ب 
يولى 7 7 0 
سار [“رورث2 : ١١4‏ 

رت 
تاو وريو1 : لام 
تبريز: ٠.54 1١8‏ 
ركبا : ١و‏ 
التصوير : 48 -انا!إ 
تكريت : م 
تلو : وغ 
التسور : وم ؛ بم 
ترس : 4م 
توس :649 8ه 
تراس ع88 0م17 : 107 2 عع 


زج( 
جامع أى دلف : وم ؛ 4١‏ 6 +ع 6 مم 
الجامع الأموى م 
جأمع سخضة بره 


الجامع الطواوى : ام ©» اا 6م © وه 
جامع السك : وما بام 6 .ع 

جأمع عمرو : ."6ه ) لا" 6 هخ 

الجامع وى : مم ) وس 

جروماأن حر اامحررام» © : #611١‏ ررس ورا 
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